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 ملخص

والتي  صلاحیة للجزاء الجنائي، بي الذي ارتبط بتزاید الدعوات الإن التطور الحدیث للتنفیذ العقاإ
له أثر واضح في إضفاء الطابع   نسانیة لنزلاء المؤسسات العقابیة؛ كانترمي إلى احترام الحقوق الإ

تي  نساني على سلب الحریة؛ ویمكن تلمّس أثر ذلك في ابتكار العدید من نظم المعاملة العقابیة الالإ
جنبیة  لوة الجنسیة كما في التشریعات الأرعیة؛ أو الخقرار الخلوة الشإتتسم بهذا الطابع، ومن بینها 

 لنزلاء تلك المؤسسات؛ مع ان الفقه الاسلامي أقرّهذه الخلوة منذ العهود الأولى للتاریخ الاسلامي. 

ولما كانت تلك الخلوة قد وجدت محلاً لها في العدید من التشریعات المعاصرة؛ فإنما یعكس ذلك  
ن موضوع هذه إهم الاجتماعیة والنفسیة، ولذلك فلها في ضوء ظروف في حقیقته مدى حاجة النزلاء

الدراسة ینصب على التعریف بالخلوة الشرعیة، وبیان أحكامها العامة والخاصة، وآلیة تنفیذها، وتحلیل  
 للوقوف على مدى جدواها في السیاسة العقابیة المعاصرة. ةیهذلك في ضوء التشریع والاجتهادات الفق

 الخلوة الشرعیة، الخلوة الجنسیة، النزلاء، المؤسسات العقابیة.  :الةالدالكلمات 
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Conjugal Visits for Inmates of Penal Institutions in Jordanian and 

Comparative Legislation 
 

Dr. Mohammed Abdullah Alwrekat 
 

Abstract 
The recent development in the enforcement of penalties, which has been 

linked to the increasing calls for reforms on criminal penalties, and which 
aimed at respecting the human rights of inmates of penal institutions, has had 
a clear impact on the humanization of imprisonment. This impact can take the 
form of many systems of punitive treatment including the adoption of 
conjugal visits as in foreign legislation for the inmates of these institutions, 
although Islamic jurisprudence influenced this kind of visits from the earliest 
times of Islamic history. 

The presence of conjugal visits in many contemporary legislations 
reflects the inmates’ need for it to be implemented in the light of their social 
and psychological conditions. Therefore, the objective of this study is to 
provide a definition for conjugal visits, demonstrate its generic and specific 
provisions, and explain the mechanism of its implementation, in addition to 
analyzing it in the light of legislation and evaluating its usefulness in the 
contemporary punitive policy.  
Keywords: Conjugal Visits, Inmates, Penal Institutions 
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 :المقّدمة

لسالبة للحریة؛  صلاحیة للعقاب الجنائي بفكرة الغرض النفعي للعقوبات اارتبطت الأفكار الإ
وإعادة   بها لإصلاح الجانيجرامي، ویتم التوسل ساسیة لمواجهة السلوك الإأباعتبارها وسیلة 

نساني لحفظ  ظم عقابیة حدیثة تتسم بالطابع الإ العقابي ن  ذ تأهیلهاجتماعیاً؛ لذلك ظهر في میدان التنفی
یصون حقوقه الفردیة، فإصلاح النزیل غایة یستهدفها تنفیذ العقوبات السالبة للحریة   كرامة النزیل، وبما

الحدیث؛ فاضحت  سمى هذه المؤسسات بتلك الغایة في العصرمفي المؤسسات العقابیة؛ حیث ارتبط 
 ح والتأهیل في غالبیة التشریعات العقابیة. صلا لإتُعرف بمؤسسات ا

نظم المعاملة العقابیة في میدان التنفیذ العقابي إقرار الخلوة الشرعیة أو الجنسیة   أبرزوكان من 
تمكین النزیل من الاختلاء   وأضحىسواء في الدول العربیة أو الأجنبیة؛  لنزلاء المؤسسات العقابیة

ویندرج   ؛رجها جزءاً من الرعایة الاجتماعیة والنفسیة أیضاً للنزیلاو خابزوجه داخل المؤسسة العقابیة
و خارجها  أار الخلوة في المؤسسات العقابیة ن لم ینل اقر إ اء حقوقه في المؤسسة العقابیة، و تحت لو 

 ي نظام من نظم المعاملة العقابیة الأخرى. أوالفقهي بعد، شأنها في ذلك شأن  جماع التشریعيالإ
 

 :الدراسةمشكلة 

هداف العقوبات السالبة  أن جدوى الخلوة الشرعیة في تحقیق تتبلور مشكلة الدراسة في تبیا 
وینبثق عن ذلك  عادة توافقهم اجتماعیاً؟إ تأهیل نزلاء المؤسسات العقابیة و المتمثلة في إصلاح و  ؛للحریة

عیة؟ وما هي  یتصدرها التساؤل عن مفهوم الخلوة الشر  ؛عدة تساؤلات تفرض نفسها في هذا المقام
وهل من معوقات   وهل من آلیات تكفل تنفیذها على نحو سلیم؟ ؟صورها؟ وهل ثمة شروط لتطبیقها

عملیة تعترض سبیل تنفیذها؟ وهل وجدت تلك الخلوة قبولاً في التشریعات العربیة؟ وهل وجدت تطبیقاً  
ذا كان الأمر إ دني؟ و ر لها في الدول الأجنبیة ایضاً؟ وهل وجدت لها محلاً في نصوص التشریع الأ

و نقص تشریعي ینبغي تداركهما لضمان حسن تنفیذها على النحو الذي یحققّ  أكذلك فهل ثمة قصور 
الغایة منها؟هذه التساؤلات وغیرها مما قد یثیره موضوعها؛ سیحاول الباحث الاجابة عنها بما توّفر لدیه  

لتشریعیة الناظمة لأحكام الخلوة من مراجع فقهیة ذات صلة بالموضوع، والاستعانة بالنصوص ا
الدول العربیة التي اتخذ الباحث تشریعاتها موضعاً للمقارنة، والتدلیل ما بعض  لا سیّما في  ؛الشرعیة

الدول الأجنبیة كلما كان ذلك في حدود المستطاع، بعض  أمكن على تنفیذ الخلوة الجنسیة للنزلاء في 
 تسنى للباحث الاطلاع علیها. التي  یة في هذا المجال واعتماداً على المجهودات الفقهیة العرب
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 أهمیّة الدراسة: 

لا شك أن موضوع هذه الدراسة ینطوي على قدر كبیر من الأهمیة؛ فالتنفیذ العقابي یحظى  
علم العقاب، وبفضل مجهوداتهم تنوّعت أسالیب المعاملة التي تُطبق  في باهتمام بالغ من قبل الباحثین 

سات العقابیة، تنوعاً ارتبط بالسیاسة العقابیة التي تسود المجتمع وبالمرحلة التاریخیة  على نزلاء المؤس
التي یمر بها، إلا أن الخلوة الشرعیة كنظام من نظم المعاملة العقابیة لم تنل ما یلزم من هذا الاهتمام،  

وما زالت  انت بعض المؤلفات الفقهیة في علم العقاب تناولت موضوعها على وجه العموم،كوان 
  ه البحوث الفقهیة التي تناولته أیضاً قلیلة ومحدودة، وهو بحاجة إلى المزید من الدراسات المعمقّة لتطویر 

كنظام من نظم المعاملة في المؤسسات العقابیة لتحقیق أهداف السیاسة العقابیة فیما یتعلق بتنفیذ 
 وجه. لالعقوبات السالبة للحریة على اكم

ن نصّ  إ ن التشریع الأردني و أالدراسة مسحة أخرى من الأهمیة،  ع هذهومما یضفي على موضو 
صلاح والتأهیل، وذلك كحق من حقوق النزلاء  الإ  في قانون مراكز ٢٠٠٤الخلوة الشرعیة منذ سنة  ىعل

للمطالبة بهذا الحق إلا في الآونة الأخیرة، وتمت الاستجابة لهم   صواتهم لم تتعالَ أن إلا إالمحكومین، 
، وتمّ تنفیذها فعلاً في المؤسسات العقابیة، مما  ٢٠١٧یمات الخلوة الشرعیة سنة لتع بإصدار في ذلك

یستلزم البحث في النصوص التشریعیة الناظمة لها، لمعالجة ما یشوبها من أوجه النقص والقصور بغیة  
قوق النزلاء لم  ح؛ بالإضافة إلى أن اقرارها كحق من تطویرها بما یحقق الغایة المنشودة من هذه الخلوة

 . ماع الفقهي لغایة الآنینل الإج 
 

 المنهج العلمي للدراسة:

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي المقارن، واستعان بنماذج قانونیة للتدلیل  
على مشكلة الدراسة، بحیث تم استعراض هذه النماذج وتحلیلها ومناقشتها ومقارنتها بالتشریع الأردني،  

من شأنها أن تساهم في   ؛حصائیة في هذا المجالإماً بما توفر للباحث من دراسات كل ذلك مدعّ و 
تذلیل المشكلة موضوع البحث، وذلك بهدف الوقوف على جدوى تطبیق الخلوة الشرعیة في المؤسسات 

 ردنیة. صلاح والتأهیل الأولا سیّما في مراكز الإ ؛العقابیة العربیة
 

 خطة الدراسة:

الباحث موضوع الدراسة وفق التقسیم الثنائي وهو التقسیم الملائم لها، وذلك على النحو  یتناول 
 الآتي: 

 المبحث الأول: ماهّیة الخلوة الشرعیة.

 المبحث الثاني: أحكام الخلوة الشرعیة 

 لیها. إبرز النتائج والتوصیات التي خلص ثم ینهي الباحث دراسته بخاتمة، تتضمن أ
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 ة الخلوة الشرعیةماهّی:  المبحث الأول

 تمهید وتقسیم: 

التشریعات المعاصرة لمعاملة نزلاء  العدید من الخلوة الشرعیة من النظم المستحدثة في 
صلاحهم في هذه  إ تطورة التي تنشد تأهیل النزلاء و المؤسسات العقابیة، وفق أسس السیاسة العقابیة الم

ومن ثم بیان قیمتها   ؛(المطلب الأول) همیة بمكان التعریف بالخلوة الشرعیةالمؤسسات، ومن الأ 
 (المطلب الثاني).  العقابیة

 

 التعریف بالخلوة الشرعیة :المطلب الأول

 تقسیم: 

والقاء نظرة عجلى على نشأتها   ؛(الفرع الأول) یقتضي هذا المطلب تعریف الخلوة الشرعیة
 (الفرع الثاني)،  ثم نعكف على بیان صورها (الفرع الثالث). التاریخیة

 

 تعریف الخلوة الشرعیة: لفرع الأولا

 ة الشرعیة: لو التعریف اللغوي للخ

أصل كلمة الخلوة في اللغة من خلا یخلو خلاءً، فیقال خلا المكان خلواً وخلاءً، أي لم یكن فیه  
به وأصبح معه في  انفرد لیه ومعه خلواً وخلاءً وخلوة؛ أي إ لا شيء فیه، وخلا الرجل بصاحبه و أحد و 
 .)١(الرجل بزوجته خلوة، أي انفرد بهاوخلا  ،خلوة

 

 التعریف الفقهي للخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة:

لعقابیة بغیر زوجه  االشرعیة لأنها لا تتیح لقاء النزیل في المؤسسة بوُصفت هذه الخلوة  
قابیة العربیة  خذت كافة التشریعات العأسلامیة، وبهذه التسمیة وفق ما تقررّه أحكام الشریعة الإ الشرعي،

أما تشریعات الدول الأجنبیة فقد خلعت الصفة الشرعیة عن تلك  ،  التي أقرت الخلوة الشرعیة للنزلاء
ما لو كانت صدیقته أو خلیلته في إطار  ك ،الخلوة لأنها تجیز اللقاء الجنسي للنزیل مع زوجته أو غیرها
 واجد فیها. خلوة جنسیة وفق ما تحدّده لوائح المؤسسة العقابیة التي یت

 
 وبإومحمد  ١٩/٦٥م وآخرون، مادة خلا براهیإمنظور، لسان العرب، تحقیق أنیس  بو الفضل محمد بن مكرم بنأ (١)

 . ١٨٨مختار الصحاح، مؤسسة علوم القرآن، دار عمان، صبكر الرازي، 
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أم أنثى بمن یحل له  كان " اجتماع السجین ذكراً :الخلوة الشرعیة بأنها )١( وقد عّرف اتجاه فقهي
ذن منهما، بحیث یتمكن فیه  إحد بدون أا فیه مشرعاً مع زوجه الشرعي في مكان خاص لا یطلّع علیه 

دارة  إغایة من قبل ه الزواج في ذلك المكان المعّد مسبقاً لهذ الرجل من معاشرة زوجته معاشرة الأ
لا في صورتها الداخلیة  إنه یوحي أن الخلوة الشرعیة لا تتّم أهمیة هذا التعریف إلا أ وبالرغم منالسجن"،

ذا إفیما  ؛سوارهاألخلوة الخارجیة التي تنُفذ خارج ضمن الحدود الجغرافیة للمؤسسة العقابیة، وأغفل ا
تصریح خروج مؤقت من المؤسسة العقابیة، كما عرّف  بموجب  خاصةاتخذت صورة الزیارة العائلیة ال

بین السجین وزوجته أو   " : اللقاء الحمیم" "المعاشرة الجنسیةبأنها تلك الخلوة )٢( اتجاه فقهي آخر
ن عقوبة  إ، حیث غرض و خروج السجین لتحقیق هذا الأس في حجرات خاصة داخل السجن، عكبال

ضاف لما أذیب، وبالرغم من أن هذا التعریف والتع لإیلاملالمحبوس للتقویم والتهذیب لا  السجین أو
نهما أغفلا ما قیّد المشرع به الخلوة الشرعیة من اشتراطات  إ ة الخلوة الشرعیة الخارجیة، إلا قبله صور 

قانونیة ینبغي مراعاتها لكي یستفید النزیل من الخلوة، وأظهر تلك الاشتراطات قضاء النزیل حداً أدنى 
ن یكون متمیزاً بحسن سلوكه أثناء تنفیذه لها في المؤسسة العقابیة،  أبها، و المحكوم  من مدة عقوبته

دارة العقابیة التحققّ من ذلك إلا  لإكن لمفالخلوة الشرعیة لا تتقرر إلا لمن حسن سلوكه من النزلاء، ولا ی
 بقضائه مدة زمنیة محددّة تنفیذاً لعقوبته في المؤسسة العقابیة. 

جراء قانوني یتم بمقتضاه تمكین النزیل  إریف الخلوة الشرعیة بأنها: ق یمكن تعوعلى هدي مما سب 
الذي أمضى شطراً من عقوبته في المؤسسة العقابیة من الاتصال الجنسي   ،حسن السیرة والسلوك

سوار المؤسسة العقابیة، أم خارجها بمنحة  أة، سواء في مكان مهیأ لذلك داخل بشریكه في الزوجی
 ؤقت لهذه الغایة.  تصریح خروج م

 نشأة الخلوة الشرعیة: الفرع الثاني

 لمحة تاریخیة موجزة:

ت فر عُ ذ إسلامیة جذورها إلى الشریعة الإ امتداد ن البحث التاریخي للخلوة الشرعیة یكشف عن إ
سلام كمكان مخصص لإیواء  الخطاب الذي اتخذ أول سجن في الإ  في عهد الخلیفة الراشد عمر بن

سجون للاختلاء بزوجه ثم یعاد إلى  مان یفرج عن الكو  شترى منزلاً في مكة لهذه الغایةا فقد المساجین، 
لم  فبكر الصدیق  أبياالله علیه وسلم، وخلیفته الراشد صلى  أما في عهد رسول االلهسجنه مرة اخرى، و 

 
لقانون  بو حمیدة، حق السجین في الخلوة الشرعیة/ دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي واأد. عبد الحافظ یوسف  (١)

 . ٩٠،ص٢٠١٢سلامیة للدراسات الاسلامیة، المجلد العشرون، العدد الأول، ینایرالأردني، مجلة الجامعة الإ
ستاذ سفیر بن مسفر الجعید، تقییم تجریة الخلوة الشرعیة لنزلاء السجون، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الا (٢)

 . ١٣، ص٢٠٠٨نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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و یكون في ملازمة خصمه حتى  أ ؛یكن وجود للسجن، وإنما كان السجین یربط  في ساریة المسجد 
نما وجدت طریقاً إ للحدیث عن خلوة شرعیة للسجین، و  ، وفي وضع كهذا لا مجال)١( یه حقهیقض 
سلامي، وكان یُسمح للسجین بدخول زوجته علیه والخلوة یقها بتخصیص أول سجن في العهد الإلتطب 
سجون  ممتى توفرت الخلوة الشرعیة بخلو المكان، إلا إذا كانت تقتضي المصلحة التضییق على البها 

نه من أهل التهمة إأو  ،و المماطل في قضاء حقوق الناس مع قدرته على ذلكأ ،معروف بعصیانهال
یق  یومنعها من الاتصال به والخلوة بها زیادة في التض  ؛لیه، فیحرم من دخول زوجته علیهإالمنسوبة 

 .)٢( علیه

 الخلوة الشرعیة في المواثیق الدولة:

و الجنسیة  أصریحة لإجازة حق الخلوة الشرعیة اً ن لم تتضمن نصوصأن المواثیق الدولیة و أ
على الاستعانة بجمیع   نها تنطوي على ما یفید الاعتراف بذلك الحق، من خلال التأكید إللنزلاء، ف

دامة علاقاتهم بأسرهم  إ نسانیة وكرامتهم الآدمیة، و حیة للنزلاء، واحترام حقوقهم الإ صلاالوسائل الإ
فراج عنهم، وخیر ما  تهم الى النسیج الاجتماعي بعد الإالمجتمع بإعاد  لتمكینهم من احتلال مكانتهم في

  نسان علان العالمي لحقوق الإ الخلوة لهم، ومن هذه المواثیق الإ یُتوسل به لتحقیق ذلك تقریر 
نصّ على عدم تعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو أسرته، وحق الرجل  فقد  ، ١٩٤٨لسنة

، وكذلك )٣(ثناء قیامه وعند انحلالهأمتساویة عند الزواج و  وقیس أسرة، ولهما حقوالمرأة في الزواج وتأس
لى فترات سمحت باتصال السجین بأسرته ع م ،فقد ١٩٥٥ى لمعاملة المذنبین لسنة قواعد الحد الأدن

التي   ،التي یمكن أن تقوم بین حیاة السجین والحیاة الحرة لى تقلیص الفوارقإمنتظمة، والتماس السبل 
ن تهبط بالاحترام الواجب لكرامته البشریة، وبذل عنایة خاصة لتحسین علاقة السجین  أ من شأنها 

ساسیة لمعاملة السجناء المنشورة  ، بالإضافة إلى المبادئ الأ)٤(بأسرته بما یحقق مصلحة الطرفین
ء بحقوق  ي نصت على احتفاظ كل السجنات، وال١٩٩٠بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

، كما نصّت قواعد الأمم المتحدة لمعاملة )٥(نسان باستثناء ما تقتضیه عملیة السجن من قیود الإ

 
سلامیة والمبادئ الدستوریة  حكام الشریعة الإأنسان في ضوء د. خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإ )١(

 . ٦٩٢، ص٢٠٠٢سكندریة، دار الجامعیین، الإسكندریة، لمواثیق الدولیة، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة الإوا
  ٢١، ص٢٠٠٤د. سعید بن مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  )٢(

 وما بعدها.
 . ١٩٤٨الانسان لسنة  علان العالمي لحقوق" من الإ١٦،  ١٢" المادتان: )٣(
 طبقاً لترجمة یسّ الرفاعي.  ٩٥٥دنى لمعاملة المسجونین لعام " من قواعد الحد الأ١،٦١،٧٩/ ٦٠،  ٣٧"  القواعد )٤(

 " من المبادئ المشار الیها اعلاه. ٥" القاعدة (٥)
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 ۷۸ 

" على تشجیع السجینات ٢٠٠٩السجینات والتدابیر غیر الاحترازیة للمجرمات" قواعد بانكوك لسنة 
مكانیة  إتاج لهن تُ  زواجأطفالهن، وحیثما یسمح بزیارة الأ ولیاء أمورأسرهن و أالاتصال بأفراد على 

 .)١(ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال
 

 الخلوة الشرعیة في التشریعات المعاصرة:

لنزلاء المؤسسات العقابیة،   عد التشریع السعودي أقدم التشریعات العربیة معرفة بالخلوة الشرعیةیُ 
صدار اللائحة التنفیذیة بالقرار إ تمّ " من نظام السجن والتوقیف ١٢نه واستناداً لنص المادة"إحیث 

هـ، والتي تضمنت قواعد زیارة المسجونین والموقوفین،  ١٣٩٨-٩-٢٢" بتاریخ ٣٩١٩الوزاري رقم " 
  وقوفین هـــ قواعد الاختلاء الشرعي للم١٤١١-٦-١٧" الصادر بتاریخ ١٧٤٥القرار الوزاري رقم " مونظّ 

ت الخلوة الشرعیة طریقها إلى تشریعات عربیة  والمحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة، ومن ثم شقّ 
صلاح والتأهیل  " من قانون مراكز الإ٢٠ي المادة "عدیدة، ومنها التشریع الأردني الذي ینصّ علیها ف

في   مكان لاختلاء بزوجه الشرعي فيا أكثر وأ سنة  "لكل نزیل محكوم علیه مدة بقوله: ٢٠٠٤لسنة 
ه شروط الخلوة الشرعیة وفق تعلیمات یصدرها المدیر"، وقد  المركز یخصّص لهذه الغایة تتوافر فی

"  ٢٠" والتي صدرت بموجب المادة ٢٠١٧" لسنة ١نُظمت أحكام الخلوة الشرعیة وفق التعلیمات رقم"
 سالفة الذكر.

كما أجازت تشریعات العدید من الدول الأجنبیة الخلوة الجنسیة لنزلاء المؤسسات العقابیة، ومن  
 .)٢( البرازیل، كولومبیا، الفلبین، وبعض الولایات المتحدة لأمریكیة نتین، المكسیك،رج"الأ :قبیلها

 

 صور الخلوة الشرعیة: الفرع الثالث

 بیانها:

داخل أسوار المؤسسة  تتخذ الخلوة الشرعیة لنزلاء المؤسسات العقابیة صورتین: خلوة داخلیة تتم
ح خروج مؤقت من المؤسسة التي  صة بموجب تصریخرى خارجیة تتمثل في زیارة عائلیة خاأالعقابیة، و 

 جد فیها النزیل. و ی

وتتم هذه الخلوة في غرف مخصصة لهذه الغایة داخل   الخلوة الشرعیة الداخلیة: -) (أولاً  مكرر
التجهیزات الخاصة بغرف النوم، وتوفر  المؤسسة العقابیة أو على مقربة منها، ویراعى في هذه الغرف

 
 ت.مم المتحدة لمعاملة السجینات والتدابیر الاحترازیة للمجرما" من قواعد الأ٢٨القاعدة "  (١)

لیه لدى: الاستاذ بخوش خالد، الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة بین المبدأ القانوني والممارسة الواقعیة،  إمشار  )٢(
 ما بعدها.  ١١٦، ص٢٠١٧مجلة جیل للدراسات المقارنة، العدد الثالث، ینایر 
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 ۷۹ 

وكذلك النزلاء  ،ة، وبُعدها عن مكاتب ومنامات العاملین في المؤسسة العقابیةالمرافق الصحیة اللازم
 بحیث یتعذر رؤیة أو سماع ما یجري في الخلوة.

استناداً لنص  ف ورة من الخلوة، التشریع السعوديومن التشریعات العربیة التي أخذت بهذه الص
  لیه آنفاً ما یسمح للمحكومإي المشار الوزار ن والتوقیف فقد تضمن القرار ج " من نظام الس١٢المادة"

  ، شهر فأكثر في المؤسسة العقابیة فرصة الاختلاء بزوجه الشرعيأعلیه والموقوف الذي أمضى ثلاثة 
لمراجعین، والتشریع القطري الذي  ومنفصل عن أنظار الزوار وا ؛في مكان مناسب في المؤسسة العقابیة

صلاحیة حق الخلوة ة لتنظیم المؤسسات العقابیة والإ ی" من اللائحة التنفیذ ٧جاز بموجب المادة"أ
الاتجاه أیضاً التشریع   ذاالشرعیة للنزیل في المكان المخصص لها في المؤسسة العقابیة، وسار به

" من  ٤٣على الخلوة الشرعیة الداخلیة في المؤسسة العقابیة على مقتضى المادة" ذ نصّ إالبحریني 
" من اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، وكذلك التشریع اللیبي  ٦٢لمادة"قانون مؤسسةالاصلاح والتأهیل، وا
صلاح والتأهیل  ئحة التنفیذیة لقانون مؤسسات الإ" من اللا١٣٦وفق ما نصّ علیه في المادة "

بتخصیص عدد من الحجرات في كل مؤسسة عقابیة لتمكین الزوج النزیل من الخلوة الشرعیة  
جاز الزیارة الزوجیة للنزیل في المؤسسة أذ إیضاً التشریع السوداني ا أخذ بهذه الصورة أكمبزوجه،

" من قانون تنظیم السجون ومعاملة  ٢٩العقابیة بعد التثبت شرعاً من قیام الزوجیة سنداً لنص المادة"
 " من اللائحة التنفیذیة المتعلقة به. ١٢النزلاء، والمادة"

الصورة فحسب للخلوة الشرعیة، ووجدت  بهذه  خذ أذ إدم ردني كما تقّ هذا بالإضافة إلى التشریع الأ
اجز الاجتماعیة والنفسیة  ردنیة بعد أن تجاوز معظم النزلاء الحو قاً لها في المؤسسات العقابیة الأتطبی

لیها  إاحتیاجهم  نحوا ع صأف ذ بلغت نسبة منإاتهم للمطالبة بالخلوة الشرعیة، صو أوتعالت 
ردنیة، وفق ما  صلاح والتأهیل الأنزیلاً في مراكز الإ  "٣٩٣"  " من مجموع عینة ضمّت ٪٤٥،٨بشدة"

احدة في  و ، وهي ذات السنة التي تحققت فیها خلوة شرعیة )١( ٢٠١٦لیه دراسة أجریت سنة إشارت أ
" خلوة منذ بدایة  ٧٣، وتم تسجیل "٢٠١٧" خلوة شرعیة سنة ٧٦لى "إهذه المراكز، وارتفع عددها 

 .)٢(السنةوحتى شهر أیلول من ذات  ٢٠١٨سنة

  لى تنظیم الخلوة الجنسیة لنزلاء المؤسسات العقابیة بغیة إمدت تشریعات بعض الدول الأجنبیة وع
ن جمیع المحكوم  أ رجنتین، وجاء النص على ذلك على النحو التالي:"إصلاح النظام العقابي، ومنها الأ

 
صلاح والتأهیل واحتیاجاتهم في الأردن،  لإد. حمود سالم العلیمات وآخرون، المشكلات التي یواجهها نزلاء مراكز ا (١)

 . ١٧، السنة التاسعة، ص٢٠١٧، مارس٢٦ردنیة، العدد نسانیة والاجتماعیة، الجامعة الأمجلة دراسات للعلوم الإ
ردنیة، متاح على الموقع  صلاح والتأهیل الأمقال الاستاذ موفق كمال، الخلوة الشرعیة لنزلاء ونزیلات مراكز الإ (٢)

 . ١١/٢٠١٨/ ٢٧تاریخ الزیارة  ،  //:www.Alghad.Comhttp:لكترونيالإ
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م بالسجن في مكان آمن على  على طلبهم أن یلتقوا بزوجاته  علیهم من الرجال المتزوجین یمكنهم بناءً 
، وذلك بعد مرور شهرین متصلین على وجودهم في السجن، ویحرم من ذلك من ننحو یتیح الجماع به

حكام الخلوة الجنسیة للنزلاء وفق معاییر الزیارة  ؛ وكندا أیضاً التي نظمت أ")١( یّوقع علیه جزاء تأدیبي
صلاح والافراج الشرطي " من قانون الإ ٥٩،٦٠،٧١الخاصة التي صدرت استناداً لنصوص المواد "

ووسعتّ بعض الدول من نطاق هذه الخلوة بإجازتها لأسرة النزیل الاقامة معه في  ،١٩٩٢لسنة 
 .)٢( لومبیاو المؤسسة العقابیة المفتوحة كما في ك

ن الخلوة تلك التي تتم في كنف  ویقصد بهذه الصورة م  الخلوة الشرعیة الخارجیة: -ثانیاً)(
ة وفي مناخها الطبیعي، بعیداً عن أسوار المؤسسات العقابیة، بحیث یسمح بموجبها للنزیل  نسانیالإ

مدة زمنیة معینة یقع احتسابها ضمن مدة العقوبة  ؛بالخروج المؤقت من المؤسسة لزیارة زوجته وعائلته
رته  و برزها حسن سلوكه في المؤسسة العقابیة، وتدني خط أ المحكوم بها، وذلك باشتراطات معینة

 . هاالمحكوم ب تهمن عقوب  أدنيجرامیة، وقضائه حداً الإ

من  و لى جانب صورة الخلوة الداخلیة، إربیة عدة بهذه الصورة من الخلوة وقد أخذت تشریعات ع
ربع وعشرین ساعة  أزة خارج المؤسسة العقابیة مدتها الذي منح النزیل إجا  قبیلها التشریع السعودي

لقرار الوزاري سالف الذكر، وسار بهذا الاتجاه أیضاً التشریع  لغرض الخلوة الشرعیة بموجب ا
 .)٥(والسوداني )٤( واللیبي )٣( البحریني

منح  جازت أذ إة الشرعیة على هذه الصورة فحسب، وقصرت بعض التشریعات العربیة الخلو 
ح له  ر صّ مضى شطراً من عقوبته المحكوم بها إجازة عائلیة، بحیث یُ أالنزیل المتمیز بحسن سلوكه و 

ن  ی سریة، وهذا هو نهج التشریع بمغادرة المؤسسة العقابیة مدة معینة بهدف توثیق الروابط العائلیة والأ

 
 . ٣٧٩، ص ١٩٩٧لیه لدى: د. محمد ابو العلا عقیدة، اصول علم العقاب، دار الفكر العربي، إمشار  )١(

 .١١٧لیه لدى الاستاذ بخوش خالد، المرجع السابق، صإمشار  (٢)
 -مـن ینـوب عنـهو أ"لمـدیر المؤسسـة  نـه:أي علـى رین ـصـلاح والتأهیـل البح" مـن قـانون مؤسسـة الإ٢٥رت المـادة"شـاأ (٣)

السـماح للنـزلاء حسـني السـیر والسـلوك الـذین اتمـوا نصـف مـدة العقوبـة زیـارة أهلهـم  -و مـن ینیبـهأبعد موافقـة الـوزیر 
 حتى الدرجة الثانیة خارج المركز مرة واحدة كل ستة أشهر....".

 ة لقانون مؤسسات الاصلاح والتأهیل اللیبي. " وما بعدها من اللائحة التنفیذی١٤٢). المادة" ٤(
"یجـوز مـنح المحكـوم علیـه ذي  " من قانون تنظیم السجون ومعاملة النزلاء السوداني الـى انـه:٣١/١. أشارت المادة "(٥)

 السلوك الحسن اجازة عادیة لتمضیها مع اسرته....".
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ردني فقد خلا من النص على صورة الخلوة الشرعیة الخارجیة، ، أما التشریع الأ)٢( والمغربي )١( الجزائري
 .)٣( تشریع القطريواكتفى بالنص على الخلوة الشرعیة الداخلیة، وقد شایعه في ذلك ال

خروج مؤقت من  حوعمدت بعض التشریعات الأجنبیة الى تبني هذه الصورة بمنح النزیل تصری
، )٤( " من قانون العقوبات ١٤٥العائلیة، ومنها التشریع الفرنسي "م/ هت روابطیالمؤسسة العقابیة لتثب 

یة لنزلاء الدرجتین الثانیة  من المؤسسة العقاب  لخروج المؤقت ا یز تصاریحج سباني الذي یوالتشریع الأ
مقتضى   على ،منحها لمن كان سلوكه سیئاً في المؤسسة والثالثة ممن كان سلوكهم حسناً ویحظر

نها  إ نجلترا، إلاإكما أخذت بصورة الخلوة الخارجیة ، )٥( " من قانون العقوبات ٥٤، ٢/ ٤٧لمادتین" ا
آخر ستة شهور من عقوبة المحكوم  حددتها بزیارتین فقط بحیث تكون الزیارة الأخیرة للنزیل في

دارة المؤسسات العقابیة لبعض  إمریكیة التي تسمح فیها متحدة الأ، وكذلك بعض الولایات ال)٦( علیه
لى تلك إعطلة عید المیلاد ومن ثم العودة نزلائها من ذوي السلوك الحسن بزیارة زوجاتهم في 

 .)٨( تسمح بهذه الزیارات في نهایة الاسبوع أیضاً التي ، والسوید )٧(المؤسسات بعد انتهاء العطلة 

ن  ألوة المتقدم ذكرهما، یجد الباحث یتم البحث في صورتي الخ نحی المفاضلة بین الصورتین:
بق في مكان داخل المؤسسة  طّ نها تُ أولى التي یعاب علیها ولا من الأكثر قبأرجح جانباً و أالثانیة 

لاقیة واجتماعیة، أما الصورة الثانیة التي یحبذهاالاتجاه  خأ لاعتبارات العقابیة، وهو غیر مناسب لذلك 

 
یجــوز " نــه:ألاجتمــاعي للمحبوســین الجزائــري علــى " مــن قــانون تنظــیم الســجون واعــادة الادمــاج ا١٢٩نصــت المــادة " (١)

جــازة ألقاضــي تطبیــق العقوبــات بعــد أخــذ رأي لجنــة تطبیــق العقوبــات مكافــأة المحبــوس حســن الســیرة والســلوك بمنحــة 
 خروج من دون حراسة لمدة اقصاها عشرة ایام".

ن یمــنح أیمكــن لــوزیر العــدل " نــه:" مــن قــانون تنظــیم وتســییر المؤسســات الســجینة المغربــي علــى أ٤٦نصــت المــادة " (٢)
بعض المدانین الذین قضوا نصف العقوبة والمتمیزین بحسن سلوكهم... رخصاً للخروج لمدة لا تتعدى عشرة ایام... 

 بقصد الحفاظ على الروابط العائلیة او لتهیئ ادماجهم الاجتماعي"
 یة والاصلاحیة القطري." من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المؤسسات العقاب٧المادة" (٣)
لیه لدى: د. محمد سیف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثـة، إمشار  (٤)

 .٤٦٢، ص٢٠٠٤رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة، 
 .٤٦٣المرجع السابق، ص )٥(

(6) Klara,(H.J), people in prison, pitman publisluing. London, 1973,p.66.  
ستاذ حسین هایل الحكیم، السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحریة، رسالة ماجستیر غیر الأ (٧)

 . ٢٠٦، ص٢٠١٠جامعة القاهرة،  /منشورة، كلیة الحقوق
(8) Klara,(H.J), op .cit , ,p.65. 
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والاجتماعي، وذلك لما  خلاقيطار الأصون والأمثل للقاء الزوجي في الإ، فهي الأ)١(الغالب في الفقه
بین النزیل وعائلته،  صوب لإدامة الصلةطبیعي في مناخ سلیم، كما أنها الأشباع جنسي إتتیحه من 

 كثر استجابة لبرامج التأهیل. أجعله فتتخفیف آثار سلب الحریة علیه،    یجاباً فيإ مما ینعكس 

لى إردني الشرعیة عن تلك، ویدعو المشرع الأل هذه الصورة من الخلوة كان الباحث یفضّ  وإذا
ر یها، فلا یعني هذا التفضیل نبذ الخلوة الداخلیة، فهي دون شك تصلح لطوائف النزلاء الذین یتعذّ نتب 

جرامیة من الركائز  ن تدني الخطورة الإ إذ إقابیة، علخروج المؤقت من المؤسسة الا جازةالسماح لهم بإ
 الأساسیة التي تستند الیها التشریعات المعاصرة في تقریر تصریح الخروج المؤقت للنزلاء.

 تقدیر الخلوة الشرعیة: المطلب الثاني

عقابیة یساهم في إعادة  سسات التقسیم: لا شك أن تطبیق الخلوة الشرعیة والجنسیة لنزلاء المؤ 
 ن موقف الفقه یتباین بشأنها بین مؤید إإلا  ؛(الفرع الأول) صلاحهم لما لها من مزایا عدیدةإ تأهیلهم و 

 (الفرع الثاني).  ها ومعارض ل

 مزایا الخلوة الشرعیة: الفرع الأول

 یجازها بما یلي:إتحققّ الخلوة الشرعیة لنزلاء المؤسسات العقابیة مزایا جّمة یمكن  -بیانها 

یرتبط بسلب حریة النزیل إبعاده عن   الحدّ من المشكلة الجنسیة في المؤسسات العقابیة: -(أولاً)    
 ىذلك حرمانه من ممارسة حیاته الجنسیة الطبیعیة، فیقوده ذلك في الغالب إل ىزوجه، مما یترتب عل

صحته، وتتعارض مع   ىار عل ، وهي ذات تأثیر ض )٢( شباع رغباته الجنسیة بطرق غیر مشروعة إ
 النوامیس والقواعد الدینیة والاجتماعیة أیضاً. 

ومما یزید من حدّة المشكلة الجنسیة في المؤسسات العقابیة أن غالبیة نزلائها ممن هم في طور  
الشباب، موفوري الصحة، ودافقي الجنس، وهذه الحقیقة تؤكدها الدراسات المیدانیة التي أجریت بهذا 

ف نزیل في المؤسسات العقابیة  آلاعشرة  ىاشتملت عل ٢٠٠٦سنة  أُجریت  د أشارت أحداهاالشأن، فق
سنة   ىخر ألیها دراسة إوهذه النتیجة انتهت  ،)٣( " سنة٣٠" " منهم دون سن٪٦٣السعودیة أن نسبة "

 
محمد ود. .٤٦٦، ص١٩٦٧م العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، من هذا الاتجاه: د. محمود نجیب حسني، عل  (١)

 النجیمي، الخلوة الشرعیة في السجون درء للمفسدة، مقال متاح على الموقع الالكتروني:
https//aje.sa/6tybry وكذلك د. أحمد المجدوب، مركز البحوث الاجتماعیة والجنائیة/القاهرة، ورأیه بهذا  ،
 .https//www.yel.org/forum/threads/1/2045لموقع الالكتروني الخصوص متاح على ا

(2) .MMe, perrin,Lasexualiteen prison, R. pent.no1,1985.p.81 
د. مضواح بن محمد آل مضواح، المنفعة المستقبلیة للعقوبات الجنائیة من منظور اصلاحي، جامعة نایف العربیة  )٣(

 . ٣٠١، ص٢٠٠٩للعلوم الامنیة، الریاض، 
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  كدّت نتائجها أحیث  ؛ردنیةنزیلاً في المؤسسات العقابیة الأ "٣٦١أجریت عل عینة مكونة من "  ٢٠١٥
 .)١( " سنة٣٢لي لأعمار جمیع أفراد العینة محل الدراسة بلغ" كن المتوسط الأ

سبیل   ىیلجأ النزلاء في الغالب لمواجهة هذه الرغبات إل سبل مواجهة الرغبات الجنسیة للنزلاء:
لما لهما من أثر   ؛ذلك بالصلاة والصوم ى من ثلاثة: إما بالصبر عل الحرمان الجنسي، والاستعانة عل

شباع الجنسي  الإ ىلإو اللجوء أ، )٢( حدّة الشهوة الجنسیة، ومن یلوذ إلى هذا السبیل قلة منهمفي كسر 
ن منعه على نحو  شباع لا یمكذا كان هذا الإإ الجنسیة السریة، و الذاتي المتمثل في ممارسة العادة 

 ى دي إلؤ ما یالنزیل، م ىضعافها لد إ تهتك المجموعة العصبیة و  إلىفراط فیه یؤدي مباشر، إلا أن الإ
 لیه غالبیة النزلاء. إمارسة الشذوذ الجنسي الذي ینزلق م ىو اللجوء إلأ، )٣( إصابته بمرض نفسي

كثر من نفس الجنس، یشیع   أو أوالشذوذ الجنسي المتمثل في الممارسة الجنسیة المثلیة بین اثنین 
ة التي أجریت ـــــ، ومنها تلك الدراسات المیدانیةــــــبین نزلاء المؤسسات العقابیة، وهذا ما أكدته الدراس

ن نسبة  أ ردن حیث كشفت نتائجها ینة من النزلاء في مصر وتونس والأع ىعل ١٩٩٩نة ــــــس
  ى خر أ، كما أشارت دراسة )٤(هم یمارسون الشذوذ الجنسيءن زملاأكدّوا امن أفراد العینة  "٪٦٧،٠٣

أن الشذوذ الجنسي  ىلإردنیة یل الاتأهأجریت على عینة من نزلاء مراكز الاصلاح وال ٢٠١٥سنة 
كثر من نصف العینة أنهم شاهدوا أفاد ا"، و ٪٤٤عامة لكلا الجنسین بلغت "وبنسبة  ؛یشیع بین نزلائها

الشذوذ  ىلإن نسبة من یلجأون أ ، وبهذا یتضح )٥(ممارسات غیر أخلاقیة بین النزلاء في تلك المراكز
كثر من ذلك لما تتسم به هذه أأن تكون  بعد  شك، ولا نستالجنسي في المؤسسات العقابیة مرتفعة بلا

من مرتكبي  الممارسات الشاذة من سریة، ولعل ما یساهم بارتفاعها وجود عدد كبیر من المحكوم علیهم 

 
د. نائلة سلیمان الصرایرة ود. عباطة ضبعان التوایهة، المثلیة الجنسیة والعنف الجنسي لدى نزلاء ونزیلات مراكز  )١(

، السنة  ٢، العدد ٨ردن، المجلة الاجتماعیة للعلوم الاجتماعیة، الجامعة الاردنیة، المجلد صلاح والتأهیل في الأالإ
 . ٣٤١، ص ٢٠١٥

ن نسبة من  ألى إ" نزیلاً ونزیلة في المؤسسات العقابیة المصریة ٢٢٠على " ١٩٩٩ة أشارت دراسة اجریت سن (٢)
" للإناث ولم تتجاوز نسبة من ٪٦" للذكور مقابل نسبة "٪١٣،٢یواجهون رغباتهم الجنسیة بالصلاة لم تتجاوز "

مهنا، الآثار " للذكور مقابل لا شيء بالنسبة للإناث، مشار الیه لدى د. عطیة ٪٢،٣یواجهونها بالصوم" 
الاجتماعیة للحبس قصیر المدة على المحكوم علیه واسرته، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة،  

 . ١٨٦، ص ١٩٩٩
 . ١٨٨، ص٢٠١٩، دار وائل للنشرـ عمان، ٥جرام والعقاب، طد. محمد عبداالله الوریكات، اصول علمي الإ (٣)
،  ١٩٩٩كادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، أأثر السجن في سلوك النزیل، د. عبداالله عبد الغني غانم،  (٤)

 . ٢٣٧ص
 . ٣٤٥د. نائلة سلیمان الصرایرة ود. عباطة ضبعان التوایهة، المرجع السابق، ص (٥)
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علیه، وارتفع   " محكوما١٣٣٧نحو " ٢٠١٦ردن سنة قیة، فقد وصل عدد مرتكبیها في الأجرائم أخلا
 .)١( ٢٠١٧" سنة  ١٣٧٥"  ىعددهم إل

لیه  إوهو ما یمیل  )٢( یرى اتجاه فقهي  كیفیة مواجهة المشكلة الجنسیة في المؤسسات العقابیة:
عید في الحدّ من بلى حد إیساهم  ،قرار الخلوة الشرعیة لنزلاء المؤسسات العقابیةإأن  ،الباحث ویؤیده

رامل اب والأعّز النزلاء كال المشكلة الجنسیة لدى طائفة النزلاء المتزوجین، أما طائفة غیر المتزوجین من
تمرینات ریاضیة لإشغال أوقات فراغهم   ى بإخضاعهم ال،والمطلقین، فیمكن الحدّ من هذه المشكلة لدیهم

لما لذلك من دور هام في تسامي الغریزة   ؛طاقاتهم، والاجتهاد في تهذیبهم دینیاً واخلاقیاً  ذ واستنفا
 وصارمة على من یشتبه بمیله لممارسة هذا الشذوذ. الجنسیة لدیهم، بالإضافة إلى فرض رقابة محكمة

تنادي الآراء العقابیة الحدیثة بتوثیق تلك الرابطة، لما لذلك  تدعیم رابطة النزیل بعائلته: (ثانیاً)
من أهمیة في التخفیف على النزیل وعائلته من وطأة آثار سلب الحریة، فادامة صلة النزیل بزوجه 

ما یَبذل في المؤسسة العقابیة  لقرار النفسي الذي یعد شرطاً جوهریاً لاستجابته وعائلته یحققّ لدیه الاست
 .)٣( من جهود لتأهیله

كدت دراسات عدیدة أن عائلات النزلاء  أ الاجتماعیة التي تواجه عائلة النزیل: أبرز المشكلات
خلاقیة  ات الأالانحراف هم أسبابهیُعد من  يسري الذ كالتفكك الأ ،تتعرض لمشكلات اجتماعیة جّمة

لى  إذا كانت مدته طویلة نسبیاً یدفع إن سلب حریة النزیل لاسیما إذ إ، والطلاق وهجر منزل الزوجیة
كان الزوج هو النزیل، حیث تضعف   ذاإفي العائلة، ویزداد مؤشر توقعها خلاقیة أحدوث انحرافات 

تصدع   ىلإمما یؤدي  ریة الزوج،حرادة مقاومة الزوجة لإغراءات الانحراف مع طول مدة سلب إ
 .)٤(وتنتهي غالباً بالطلاق وهجر منزل الزوجیة ؛الروابط الزوجیة بینهما

 
 . ١٣، ص٢٠١٧حصائي الجنائي، دارة المعلومات الجنائیة، التقریر الإإمدیریة الأمن العام،  (١)
د. عبد الاله محمد النوایسة، حق السجین في   ؛ ٦٧ا الاتجاه: د. محمود نجیب حسني، المرجع السابق، صمن هذ (٢)

مارات العربیة الخلوة الشرعیة في النظامین العقابیین الاسلامي والوضعي، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإ
قادري كریمة، إعادة التربیة والادماج الاستاذة جودي زولیخة والاستاذة  .٣٠٢،ص٢٠٠٨، ینایر٣٣المتحدة، العدد 

الاجتماعي للمحبوسین في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بجایة، الجزائر، 
 . ٥٠، ص٢٠١٤/٢٠١٥

،  ٢٠١٩د. سمیر عالیة، مبادئ علوم الاجرام والعقاب والسیاسة الجزائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  (٣)
،  ٢٠١٣جرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ر عباس الحسیني، مبادئ علمي الإ، د. عما٣٣١ص
 . ٤٩١ص

 . ٢٧د. محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص (٤)
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جریت على عینة من نزلاء بعض  أاسات میدانیة عدیدة، منها دراسة وهذه النتیجة أكدتها در 
الطلاق من   نلى أن نسبة الزوجات اللواتي طلبإقابیة في عدة بلدان عربیة أشارت المؤسسات الع

" منهن هجرن  ٪١٥،٢٩"، وما نسبته " ٪٢٨،٢٤"نفیذهم عقوبات سالبة للحریة بلغت واجهن بسبب ت ز أ
العقابیة في  عینة من نزلاء المؤسسات  ىومنها الدراسة التي اجریت عل، )١( منزل الزوجیة للسبب نفسه
على  " من العینة محل الدراسة قد طرأ٪٨٦،٩دن، اكدت نتائجها أن نسبة "ر كل من مصر وتونس والأ

خرى أجریت على عینة  أ، كما أشارت دراسة )٢( اسرهم تغییرات سلبیة أهمها الطلاق بین النزیل وزوجته
لاق فعلاً " من أفراد العینة أكدوا حدوث الط٪٦ن نسبة "أ لى إنزلاء المؤسسات العقابیة في مصر من 

كدوا حدوث فتور أنهم " م ٪١٣،٢"، قد طلبوا الطلاق، ونسبة "٪٣،٨ن نسبة " أبینهم وبین زوجاتهم، و 
، وانتهت نتائج دراسة  )٣( تهم بسبب تنفیذهم عقوبات سالبة للحریةفي العلاقة بینهم وبین زوجاتهم وعائلا

" منهم  ٤،٩٩ن نسبة "أ لى إردنیة المؤسسات العقابیة الأعلى عینة من نزلاء  ٢٠٠٨جریت سنة أخرى أ
 .)٤( ات أیضاً ن الطلاق ترتب على تنفیذهم تلك العقوبألى إقد أشاروا 

سري یترتب على سلب حریة النزیل، وفي لى أن التفكك الأ إوفي هذه الدراسات ما یشیر بوضوح 
لى استحداث كل ما من شأنه تدعیم صلة النزیل إلك لجأت النظم العقابیة الحدیثة سبیل الحد من ذ 

خرى یساهم  أكل خلوة و  بزوجه وعائلته، فتمكین النزیل من الخلوة الشرعیة، وتقصیر الفاصل الزمني بین
سرته من الانهیار، ویدیم الصلة بینه وبین زوجه، وتجذّر العلاقة العاطفیة بینهما، أفي المحافظة على 

وتبني صورة الخلوة الشرعیة الخارجیة بالسماح للنزیل بالخروج المؤقت من المؤسسة العقابیة كلما كان  
وقوة لا سیما وانها مفضّلة على صورة الخلوة  بةیدّعم صلة النزیل بزوجه ویزیدها صلا  ؛ذلك ممكناً 

الشرعیة الداخلیة، وتساهم في تسهیل ادماجه في النسیج الاجتماعي بعد الافراج عنه، فقد بلغ عدد 
نحو   ٢٠٠٥المستفیدین من نظام تصاریح الخروج المؤقت من المؤسسات العقابیة في الجزائر سنة 

 .)٥( ٢٠١٤" نزیلا سنة ٤١١٩لى "إارتفع عددهم و " نزیلاً، ٤١٤"

 
منیة/ سریة للسجناء/ دراسة سوسیولوجیة، مجلة البحوث الأحوال الأیداع في السجن والأد. ناجي محمد هلال، الإ (١)

: د. عبد الحافظ یوسف ابو لیه لدىإ، مشار ٢٠٠٣، السنة ٢٥ك فهد، المملكة العربیة السعودیة، العددكلیة المل
 . ٩٩حمیده، المرجع السابق، ص

سر السجناء ومحددات برامج علاجها، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، أد. عبداالله عبد الغني غانم، مشكلات  (٢)
 . ٣٦، ص٢٠٠٩الریاض، 

 . ٦٤، ص٢٠٠٣، القاهرة، ١یمن رمضان الزیني، العقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة وبدائلها، طأد.  (٣)
،  ٢٠١٠صلاح والتأهیل، رسالة دكتوراه منشورة، دار وائل، عمان، ) د. فهد الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإ٤(

 . ٢٥٨ص
 . ٥١جع السابق، صستاذة قادري كریمة، المر ستاذة جودي زولیخة، والأالأ (٥)
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 ۸٦ 

یة صعبة وشاقة  ن عملیة" تأهیل النزیل في المؤسسة العقابإ ثالثاً) التأهیل الاجتماعي للنزیل:(
ن شخصیته محور عملیة التأهیل الاجتماعي، وغایتها مساعدته في إحداث إذ إومتعددة الجوانب، 

تلزم تحقیقها جملة من  تغییر إیجابي في سلوكه كمدخل لاندماجه في النسیج الاجتماعي، ویس 
المناسب لاستجابته لبرامجها، وهذا یقتضي إبعاد كل  خالمتطلبات یتصدرها في المقام الأول تهیئة المنا

 مظاهر القسوة والقهر عنها، دون أن ینال ذلك من نظام الانضباط داخل المؤسسة العقابیة. 

بتعاده عن محیطه العائلي،  ثر سيء على النزیل، فا أغرب عن البال ما لسلب الحریة من ولا ی 
الشكوك  مساورته، أو )١( وقلقه على مصیر زوجته بعد طول غیاب عنها، وخشیته من طلبها الطلاق

في سلوكها، یوّلد عنده أزمات نفسیة قد تنتهي بإصابته باضطرابات سلوكیة وعاطفیة، ربما تقوده إلى  
 ناخ كهذا یتعذّر بلوغ التأهیل لغایته واهدافه.الاجرام مجدداً، فلا یستجیب عندها لبرامج التأهیل، وفي م

ولعل من أبرز متطلبات التأهیل للنزیل تذلیل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض هذا 
الاستجابة لبرامج التأهیل،   ىالسبیل، ولا یتحقق ذلك ابتداءً إلا بتهیئة كل الظروف التي تساعده عل

كل دافعاً لدیة لكي یُقبل على  شالنزیل من أهم العوامل التي ت  فالاستقرار النفسي وكذلك الاجتماعي لدى 
ن یحققّ ذلك الاستقرار أالخلوة الشرعیة للنزیل من شأنه  قرار إن أ ، ومما لا شك فیه )٢( البرامج التأهیلیة

ذا ما تحققّ التأهیل على النحو المطلوب، فإن  إ لدیه، فیكون اكثر استجابة واقبالاً على برامج التأهیل، و 
ذلك یقود إلى نجاح المؤسسة العقابیة، ویعززّ من وضعها وفاعلیتها  في تقویم النزلاء، وبالتالي وقایة  

 .)٣( جرامالمجتمع من الإ

 موقف الفقه من الخلوة الشرعیة: الفرع الثاني

ان الكتاب الكریم یخلو من النص على  كلما  یل الخلاف الفقهي حول الخلوة الشرعیة:صتأ
سلامي، ولم  ا أثیر الطرح لدى أوائل الفقه الإوكذلك السنة الشریفة، فقد كان موضوعه الخلوة الشرعیة،

فصوله بعد حتى یومنا هذا، سواء  جماع بصددها، فاختلفت أقوالهم اختلافاً لم تنتهِ إیكن قولهم موضع 

 
حوال الشخصیة  " من قانون الأ١٢٥) وهذا الطلب كفلته النصوص القانونیة، ومثال ذلك ما نّصت علیه المادة" ١(

"لزوجة المحبوس المحكوم علیه بحكم قطعي بعقوبة مقیدة للحریة مدة ثلاثة سنوات فأكثر ان تطلب   الاردني بقولها:
وتقیید حریته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطیع الانفاق  لى القاضي بعد مضي سنة من تاریخ حبسهإ

 عنه قبل صدور حكم الفسخ یرد الطلب". أفرجمنه فاذا 
،  ٢٠١٨د. مصطفى العوجي، التأهیل الاجتماعي في المؤسسات العقابیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  (٢)

، المركز القومي للإصدارات  ١، ط٢قاب الحدیث، جصول علم العأ ، د. احمد عبد اللاه المراغي، ٢٢١ص
 . ٧٧، ص٢٠١٦القانونیة، القاهرة، 

 . ٢٠٣الاستاذ حسین هایل الحكیم، المرجع السابق، ص (٣)



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۸۷ 

وبین رافض  سلامي أو في الفقه القانوني أیضاً، وانقسمت آراؤهم بین مؤید للخلوة الشرعیةفي الفقه الإ
 لها، وفي الأمر تفصیل على النحو الآتي: 

سلامي  لاتجاه الغالب من قدامى الفقه الإذهب ا الاتجاه المؤید للخلوة الشرعیة: –(أولاً)  مكرر
ذ طلب ذلك، قیاساً على عدم منعه من شهوة البطن للطعام  إواز خلوة السجین بزوجته جإلى القول ب

لى  إ، في حین ذهب قول من الشافعیة )١( ة والحنابلة وبعض الشافعیةوالشراب، وهذا قول فقهاء الحنفی
ذا رأى أن المصلحة  إله منع السجین من خلوته بزوجته  تقیید هذا الجواز بموافقة القاضي الذي یحق

 .)٢(كلتقتضي ذ 

لى القول بتأیید الخلوة الشرعیة، وتمكین  إ )٣( سلامي المعاصرویذهب الرأي الراجح في الفقه الإ
خرى، على أن یكون ذلك في مكان شرعي برضاه، وذلك بین الفنیة والأزیل من الاختلاء بزوجه الالن

منعزل ومستور في المؤسسة العقابیة ، استنادا إلى أن الهدف من عقوبة سلب الحریة یتمثل في ردع 
والتي من   النزیل المحكوم علیه بها، دون أن یتجاوز ذلك إلى حرمانه من حقوقه الأساسیة والضروریة،

إلى   هن حرمان النزیل من هذا الحق یتجاوز ضرر إذ إالاختلاء الجنسي المشروع بزوجه، بینها حقه في 
 .)٤( زوجه الذي لا ید له في ارتكاب الجریمة التي عوقب بمناسبتها

لأهمیّة   یؤید الخلوة الشرعیة لنزلاء المؤسسات  )٥( كما أن الاتجاه الغالب في الفقه القانوني 
سلامیة واعتماداً على  فمن ناحیة لا یوجد في الشریعة الإرات التي تستند الیها علة تقریرها، الاعتبا 

خرى فان تطبیق هذه الخلوة یحدّ من تنامي  أیمنع الخلوة الشرعیة، ومن ناحیة سلامي ما الموروث الإ
ل الزوجیة  وهجر منز  ،وبالتالي یقللّ من تسجیل وقوعات الطلاق ؛حالات قلق النزلاء على زوجاتهم

لى أنها تساهم في الحدّ من شیوع الشذوذ الجنسي إبسبب تنفیذهم عقوبات سالبة للحریة، بالإضافة 

 
 . ٩٠د. عبد الحافظ یوسف أبو حمیده، المرجع السابق، )١( 

 . ٩١، المرجع السابق، ص؛ د. عبد الحافظ یوسف ابو حمیدة٢٤د. سعید بن مسفر الوادعي، المرجع السابق، ص (٢)
 أستاذ بجامعة الازهر، رأفت،من هذا الرأي :د. نصر فرید، مفتي الدیار المصریة الاسبق، ود. محمد  (٣)

د. عبداالله عبد الحي، استاذ بجامعة الازهر أیضاً، والاطلاع على آرائهم متاح على الموقع الالكتروني:  
https://www.maatpeace.org/old/nodel/1693 وأیضاً  ٢٥/١٢/٢٠١٨، تاریخ زیارة الموقع ، 
 . ٩٠د. عبد الحافظ یوسف ابو حمیده، المرجع السابق، ص

بي د. أحمد عبد اللاه المراغي، المعاملة العقابیة للمسجونین/دراسة مقارنة في النظام العقابي الوضعي والنظام العقا (٤)
 . ١٥١، ص ٢٠١٦القانونیة، القاهرة،  للإصدارات، المركز القومي ١سلامي، طالإ

، د. محمد ابو العلا عقیدة، المرجع السابق، ٤٥٤من هذا الاتجاه: د. محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص (٥)
 .٢٩٨.، د. عبد الاله محمد النوایسة، المرجع السابق، ص ٣٨٠ص

https://www.maatpeace.org/old/nodel/1693


 بداالله الوریكات د. محمد ع                            الخلوة الشرعیّة لنزلاء المؤسسات العقابیّة في التشریع الأردني والمقارن
         

 

 ۸۸ 

في المؤسسات العقابیة، ویزاد على ذلك أن الخلوة الشرعیة تجنب النزلاء   خلاقیةالأوالممارسات غیر 
، فضلاً عن أن  )١( الجنسي الاضطرابات الجنسیة التي تقود إلى الاضطرابات النفسیة نتیجة حرمانهم

قها ینسجم مع ما أوجبته المواثیق الدولیة والدساتیر والتشریعات العقابیة لمعاملة النزیل معاملة یتطب 
وبما یحفظ كرامته وآدمیته البشریة، وعدم تجاوز ألم العقوبة الى الغیر ما لم تثبت مساهمته   ،إنسانیة

، وعلاوة على )٢( ي بلغ من الأهمیة أن اضحى مبدأَ دستوریاً الذ  ،بالجریمة تطبیقاً لمبدا شخصیة العقوبة
ن هدف تنفیذ العقوبة في إصلاح النزیل وتأهیله یجب أن  أجماع الفقهي العقابي ینعقد على ذلك فإن الا

 یتصدرّ ما عداها من أهداف.

على ذلك، فإن تقریر الخلوة الشرعیة للنزیل ما هو إلا تطبیق لحقه في المعاملة  وتأسیساً 
الانسانیة اللائقة التي تحفظ كرامته، وفیه إبعاد له عن سبیل الشذوذ الجنسي، وصون لعفة زوجته وعدم  

، وهذا یشكل له  ) ٣( انحرافها، وایفائها حقها في المعاشرة الزوجیة مما یحققّ استقرار الاسرة واستمرارها
 ل في المؤسسة العقابیة. صلاح والتأهیعامل استقرار نفسي ینعكس على سهولة استجابته لبرامج الإ

ؤسسات العقابیة لیس  ن رفض الخلوة الشرعیة لنزلاء المإ الاتجاه الرافض للخلوة الشرعیة: ثانیاً)(
سلامي، فقد رفض فقهاء المالكیة خلوة یخه الى بعض القدامى من الفقه الإذ یعود في تار إحدیث العهد؛ 

رع السجن لأجلها، ما یتنافى مع الحكمة التي شُ السجین بزوجته لما فیها من ترفیه وتنعّم للسجین، م
، وشایعهم في هذا الرأي اتجاه من المحدثین في الفقه  )٤( وهي التضییق على السجین لردعه

لى جانب حجة  إن هذه الخلوة تتعارض مع فلسفة العقوبة في تحقیق الردع والزجر، أبحجة  )٥( سلاميالإ
المؤسسات  رلها قیمتها المعنویة وممارستها داخل أسوا اخرى تقوم على أن العلاقة الجنسیة الزوجیة

 العقابیة یفقدها تلك القیمة. 

 
  ي المؤیدین للخلوة الشرعیة: د. الهامي عبد العزیز، استاذ علم النفس بجامعة عین شمس، من الفقه في الطب النفس )١(

د. یسرى عبد المحسن، استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والاطلاع على آرائهم متاح على الموقع  
 . ٢٠١٨/ ٢٥/١٢تاریخ الزیارة:  .https//www.maatpeace.org/old/693الالكتروني

" من دستور  ٤١مارات العربیة المتحدة، والمادة"" من دستور الإ٢٨" من الدستور المصري، والمادة"٦٦دة"انظر الما )٢(
 البحرین.

سرة، بحث مقدم لمؤتمر على استقرار الأ وأثره) د. علاء الدین عبد الفتاح عبد الحمید، قانون الأحوال الشخصیة ٣(
یة، عمان، في الفترة الواقعة ما بین ـــــــــهلیة الحقوق، جامعة عمان الأــــــــــون، كلـــــــــــع والقانـــــــــــحمایة الاسرة بین الواق

 . ١٠ص ، ٤/٢٠١٠/ ٢١-٢٠
 . ٩١د. عبد الحافظ یوسف ابو حمیده، المرجع السابق، ص (٤)
وني لكتر د. سعاد صالح، عمید كلیة الدراسات الاسلامیة/ جامعة القاهرة، ورأیها متاح على الموقع الإ (٥)

https//www.maatpeace.org/old/693 
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 ۸۹ 

خلوة النزیل بزوجه في المؤسسة العقابیة، على سند من   )١( كما رفض اتجاه في الفقه القانوني
، فضلاً عن ان السماح  إرادتهته بحیث لا تغلب على االقول أن النزیل ینبغي أن یُدرّب على ضبط شهو 

مان الجنسي فیها لا  ر نزلاء یتعارض مع النظام العقابي في المؤسسة العقابیة، لأن الحكمة من الحللها ب
وقوفین لعدم ثبوت إدانتهم  ن كافة المع ترجع الى معنى العقاب، ولو كان الأمر كذلك لرفع الحرمان 

خلوة للنزیل بزوجه من النما ترجع للنظام الذي یسود المؤسسة العقابیة ذاتها، لذلك فإن إتاحة إ بعد، و 
 ن تنال من صرامة نظام المؤسسة، وتتنافى مع طبیعة هذا النظام. أ شأنها 

سانید التي یسوقها لتدعیم وجهة نظره  ن الأأ وبالرغم من ضعف هذا الاتجاه في الفقه الجزائي، إلا 
ومن شأنها   كما تقّدم ةلیست حاسمة أیضاً، فالمزایا التي تحققها الخلوة الشرعیة أو الجنسیة جمّة ومتعدّد 

كثر واقعیة وانسجاماً مع  أن أسانید الاتجاه المؤید لها أ ، بالإضافة إلى صلاح والتأهیللإتسهیل عملیة ا
ن  أ ینبغي  ن إیلام العقوبة السالبة للحریةیما بعد أن استقر في علم العقاب ألا س  هداف سلب الحریةأ

  ولیس امها التنفیذي إلا التهذیب والتأهیل، یقتصر على مجرد سلب الحریة فحسب، وما فحوى نظ
 ضافي لها الذي یعد الحرمان الجنسي للنزیل أحد مظاهره. العقاب الإ

 أحكام الخلوة الشرعیة: المبحث الثاني

تستلزم التشریعات العقابیة المقارنة أحكاماً عامة للخلوة الشرعیة تتمثل في   تمهید وتقسیم:
خرى  أ لنزیل من الخلوة (المطلب الأول)، كما تستلزم أیضاً أحكاماً ستفادة االشروط اللازم توفرها لإ

 تفصیلیة خاصة بآلیة تنفیذها (المطلب الثاني).

 شروط الخلوة الشرعیة: المطلب الأول

 ،الفرع الأول)( دد شروط الخلوة الشرعیة، فمنها ما یتعلق بنزیل المؤسسة العقابیةتتعّ  تقسیم:
  كوم بها حارتكبها (الفرع الثاني)، في حین یتصل ثالثها بالعقوبة المومنها ما یتصل بالجریمة التي 

 (الفرع الثالث).

 
  ، ٤٥٤انظر في عرض آراء الفقه الاجنبي الرافض للخلوة: د. محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص (١)

، ومن مؤیدي هذا الرأي ١٥٧، ص١٩٩٦جرام، منشأة المعارف، الاسكندریة، رمسیس بهنام، الكفاح ضد الإود.
 . ١٢٢لسابق، صأیضاً: الاستاذ بخوش خالد، المرجع ا
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 الشروط المتعلقة بالنزیل : الفرع الأول

تمهید: ینبغي توفر عدة شروط مجتمعة لكي یستفید نزیل المؤسسة العقابیة من میزة الخلوة 
 الشرعیة، وهي: 

المقارنة على اشتراط حسن سلوك النزیل في تتفق التشریعات  سن السلوك:حُ ولاً) أ( مكرر
مه للنظام  المؤسسة العقابیة لتقریر خلوته بزوجه سواء الداخلیة أم الخارجیة، ولا یتحققّ ذلك إلا باحترا

ن ینأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن یعرضه لعقوبة تأدیبیة؛ ولا شك في أالمفروض في المؤسسة، و 
  ، الهامة في المحافظة على النظام والانضباط في المؤسسة العقابیةهذا الاشتراط یعد أحد الوسائل أن 

 .)١( صلاح والتأهیل فیهامما یسّهل تطبیق برامج الإ 

ولأهمیة هذا الشرط فقد نصّت علیه غالبیة التشریعات بصریح القول، ومن قبیلها: التشریع  
ردني نصّ على هذا ك التشریع الأكذل، و )٦( ، والجزائري)٥(والمغربي )٤( ، واللیبي)٣( ، والبحریني)٢(السعودي

من لا تتقررّ إلا لمن حسن سلوكه  ن هذه الخلوة،إذ إ" من تعلیمات الخلوة الشرعیة٣/٣الشرط في المادة"
التي تشجع النزلاء على هذا  المكافآت ة من صور ر خرى، وما هي الا صو النزلاء اذا توفرت شرائطها الأ

بما یتفق مع   صلاح والتأهیل" من قانون مراكز الإ٢٠" المادة السلوك، لذلك تبرز الحاجة لمراجعة نص 
ن یأخذ النص علیها مكانة في  أتمیزّ بحسن سلوكه من النزلاء، و  لمن كمكافاةتقریر الخلوة الشرعیة 

 القانون المشار إلیه." الخاصة بالمعاملة التشجیعیة للنزلاء في ٣٤إطار المادة"

التشریعات الاجنبیة، اذ أنها لم تقرّر الخلوة الجنسیة إلا   ولاشتراط حسن السلوك أهمیة أیضاً في
تصاریح الخروج المؤقت  حسباني الذي یحظر من من النزلاء، ومثالها التشریع الأ لمن كان سلوكه حسناً 

، وكذلك التشریع الارجنتیني  )٧( " من قانون العقوبات ٥٤، ٤٧/٢من المؤسسة لذوي السلوك السيء "م/
 .)٨(ذا كان خاضعاً لتنفیذ جزاء تأدیبيإنزیل من الخلوة الجنسیة ال الذي ینص على حرمان

 
 . ٣٢٨د. عبداالله عبد الغني غانم، اثر السجن في سلوك النزیل، مرجع سابق، ص (١)
 ه. ٦/١٤١١/ ١٧" تاریخ ١٧٤٥القرار الوزاري رقم"   (٢)
 صلاح والتأهیل البحریني." من قانون مؤسسة الإ٤٢المادة"  (٣)

 صلاح والتأهیل اللیبي." من قانون مؤسسات الإ١٤٢/٢المادة " )٤(
 " من قانون تنظیم وتسییر المؤسسات السجنیة المغربي.٤٦) المادة "٥(
 عادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائري. إ " من قانون تنظیم السجون و ١٢٩" ) المادة٦(
 . ٤٦٢د. محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص مشار الیه لدى: ٧)(
 ٣٧٩دة، المرجع السابق، ص بو العلا عقیأمشار الیه لدى: د. محمد  )٨(
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 ۹۱ 

تنص التشریعات العربیة كافة   وجود علاقة زوجیة شرعیة قائمة بین النزیل وزوجه: (ثانیاً)
لا تجیز إطلاقاً إلتقاء النزیل و تزوجین فحسب من النزلاء، ممحل المقارنة على تقریر الخلوة الشرعیة لل

خلاقیة التي تسود  نافاة للقواعد الدینیة والقیم الأ الخلوة، لما في ذلك من م كإطار تل بغیر زوجه في
دارة التأكد من وجود هذه العلاقة، والتحققّ من قیامها بما یثبت  ، ولذلك یتعینّ على الإ)١( التنفیذ العقابي

 ذلك بالوثائق الرسمیة. 

هج نهجاً واحداً فیما یتعلق بالعلاقة  ن، فلم ت أما الدول الأجنبیة التي أقرت الخلوة الجنسیة للنزلاء
قیام علاقة زوجیة بین النزیل وزوجه لإقرار  طالزوجیة بین النزیل وشریكه في هذه الخلوة، فمنها اشتر 

لى عدم تطلب هذه إالبرازیل والمكسیك ك، في حین ذهب اتجاه آخر منها )٢( هذه الخلوة كالأرجنتین
، من )٣( حدى البغایاإو حتى مع أنزیل مع زوجته وغیرها لالخلوة ل العلاقة الزوجیة، حیث تسمح بهذه

ن الحریة الجنسیة تحدّ من الشذوذ الجنسي للنزیل، وتساهم في إعادة ادماجه بالنسیج  أمنطلق 
 .)٤( الاجتماعي

یتوزع نزلاء المؤسسات من الناحیة   مؤشرات الحالة الزواجیة بین نزلاء المؤسسات العقابیة:
، وهذه الطائفة الأخیرة ینطوي تحت لوائها العزاب ینوغیر المتزوج جونى طائفتین: المتزو الزواجیة عل

 رامل، والمطلقین، ولما كانت الخلوة الداخلیة لا تتقرر الا لطائفة المتزوجین منهم، فإنه یثار تساؤل والأ
ر الخلوة لهم، وقد لوقوف على مدى أهمیة تقری بغیة اجمالي للنزلاء عن نسبة عددهم مقارنة بالعدد الإ

كان هذا التساؤل أثیر الطرح في العدید من الدراسات المیدانیة ومنها الدراسة التي أجریت على عینة  
ن نسبة  ألى إردنیة، حیث أشارت نتائجها من النزلاء في المؤسسات العقابیة المصریة والتونسیة والأ

على   ٢٠١٠خرى أجریت سنة أسة دراشارت أ، و )٥( " من عینة الدراسة من طائفة المتزوجین٪٤،٤٦"
"  ٪٧٠،٦ن نسبة المتزوجین بلغت "ألى إردنیة " نزیل في المؤسسات العقابیة الأ١٠٠"عینة تكونت من 

، كما بینت نتائج الدراسة التي أجریت على عینة من النزلاء في  )٦( جمالي العینة محل الدراسةإمن 

 
 . ٤٥٣د. محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص (١)
 . ٣٨٠د. محمد ابو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص (٢)

 . ٧٧) الاستاذ سفیر بن مسفر الجعید، المرجع السابق، ص٣(
(4) Riedsueititues, Crime and criminology, 2ed , holt Rinehart and Winston New York, 

1976,p.719. 
 . ٧٢د. عبد االله عبد الغني غانم، أثر السجن في سلوك النزیل، مرجع سابق، ص (٥)
العقوبة في إصلاح الجاني وتأهیله، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان  إنقاصد. محمد ظاهر القیسي، دور   (٦)

 . ٨٧، ص ٢٠١٠العربیة، عمان، 
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، وكشفت نتائج دراسة أخرى أجریت على  )١( "%"٨،٥٥ان نسبة المتزوجین بلغت  ٢٠١٥دن سنة ر الا
أن نسبة المتزوجین منهم   ٢٠١٦" نزیل في المؤسسات العقابیة السودانیة سنة ١٠٠عینة مكونة من " 

 .)٢( " من مجموع العینة٪٤٦بلغت "

بیرة، ولها  كویتضح من مجمل هذه الدراسات ان نسبة المتزوجین من نزلاء المؤسسات العقابیة 
عة فیما یتعلق بالأثر السلبي لعقوبة سلب الحریة على النزلاء، لا سیما أنهم اعتادوا مؤشراتها المتوق

مما یبررّ أهمیة تقریر الخلوة  ؛مباشرة الصلات الجنسیة الطبیعیة قبل دخولهم المؤسسات العقابیة
 . لهم الشرعیة

ابة  لإص اً خصباً د المؤسسات العقابیة میدانعّ تُ  (ثالثاً) الخلو من الأمراض الساریة والمعدیة:
لازدحامها بالنزلاء وكثرة مناسبات الاتصال   اً لى الغیر بالعدوى، نظر إنزلائها بالأمراض وانتقالها 

جریت على عینة من نزلاء  أحداها إذ أشارت إا ما تؤكده الدراسات المیدانیة، والاحتكاك بینهم، وهذ 
خرى  أشارت دراسة أ، و )٣( صحة سلیمة" منهم فقط ب٪٤١المؤسسات العقابیة الأمریكیة الى أن نسبة "

" منهن یحملن مرض ٪٢٣ن نسبة "أ" نزیله في سجن عكاشة بالمغرب ٢١٧على " ٢٠٠٤جریت سنة أ
یدز في سجون  دز، وبلغت نسبة المصابین بمرض الإی" منهن یحملن فیروس الإ ٪٢ونسبة " الزهري،

" نزیلاً  ٣٤١یت على " ناث، وفق دراسة أجر " من الإ ٪٩" من الذكور ونسبة " ٪٩١نیجیریا "
كدته بعض ألة لدى الشاذین جنسیاً، وهذا ما یدز ینتقل بسهو ، كما أن مرض الإ)٤( ٢٠٠٨سنة

لمؤسسات العقابیة الفرنسیة،  ا" نزیل دخلوا حدیثاً ٥٠٠ما یقرب "على الفحوصات الطبیة التي أجریت 
النزیل قد أصیب به قبل  نأ، مما یعني )٥(" منهم مصابین بهذا المرض ٪٦،١٢ن نسبة "أحیث یتبین 

ن ینقل العدوى لداخلها، ولما لذلك من خطورة بالغة لم تغفلها  أوهذا من شأنه  ؛دخوله المؤسسة العقابیة
جراء فحص طبي قبل تنفیذ الخلوة الشرعیة لضمان صحة النزیل  إالتشریعات العقابیة فقد اشترطت 

ة المسجونین التي  ر دخول السجن وزیا جراءات إ " من قواعد و ٧وزوجه، ومنها التشریع القطري"م/

 
 . ١٢جع السابق، ص ) د. حمود سالم العلیمات وآخرون، المر ١(

الاستاذة رانیا محمد الحسن، الصحة النفسیة لدى النزلاء وعلاقتها ببعض المتغیرات، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  (٢)
 . ٩١، ص ٢٠١٦جامعة الرباط الوطني، السودان،  

 . ٢٣٧د. مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص (٣)
 . ٣٣١وایهة، المرجع السابق، صد. نائلة سلیمان الصرایرة، ود. عباطة ضبعان الت )٤(

 . ٢٣٧د. مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص (٥)
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 ۹۳ 

" من قانون  ٦٢لبحریني"م/ها اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المؤسسات العقابیة والاصلاحیة، واتتضمن 
 .)١( " من تعلیمات الخلوة الشرعیة٦صلاح والتأهیل، والاردني "م/مؤسسة الإ

جراء الخلوة  إقة الزوجیة بلا شك في اهمیة رضا طرفي العلا (رابعاً) الرضا بالخلوة الشرعیة:
ذا إذا تنازل عنه، أما إیجبر الزوج على ممارسة هذا الحق ن هذه الخلوة حق لهما، ولا إذ إالشرعیة، 

راد ممارسته فانه یفصح عن رغبته في ذلك في الطلب الذي یتقدم به للإدارة بهذا الشأن، وفي هذا ما أ
عیّن  تلى الخلوة، فأنه یإطلیق الذي یطلبه النزیل ر الیدل على رضائه بالخلوة، أما بالنسبة للزوج الح

فراغ موافقتها  إاغبة في الخلوة مع زوجها النزیل ردني على الزوجة الر رضائه بها، وقد اشترط التشریع الأ
 ؛ن یتأكد مدیر المركز الذي یتواجد فیه النزیل من تلك الموافقةأعن رضاها بشكل مكتوب، و  وبما یعبرّ 

 من تعلیمات الخلوة الشرعیة.  ٤/٣" والمادة "٣/٤المادة "  وذلك على مقتضى

 الشروط المتصلة بالجریمة : الفرع الثاني

قوم منهج غالبیة هذه التشریعات على جواز استفادة النزیل من الخلوة ی خطة التشریعات المعاصرة: 
بعدم حصر نطاقها  رها، وذلك ی قر تالشرعیة دون النظر الى جریمته التي ارتكبها، وهذا ما تقتضیه عله 

لمرتكبي أنواع محددّة من الجرائم، إلا أن اشتراط هذه التشریعات قضاء النزیل مدة معینة من عقوبته  
رائم التي حكم على  السالبة للحریة في المؤسسة العقابیة، یعني عدم السماح بالخلوة لمرتكبي الج

، ومن قبیلها التشریع البحریني الذي  قل من تلك المطلوب قضائها في المؤسسة العقابیةأمرتكبیها مدة 
، وكذلك )٢( كثر الاختلاء بزوجه الشرعياو أو الحبس لمدة سنة أ جیز للنزیل المحكوم علیه بالسجن ی

ردني الذي یجیز أیضاً لكل محكوم علیه مدة سنة أو كثر الاختلاء بزوجه الشرعي في  التشریع الأ
ب عاقوكذلك الجنحویة التي یُ  ،الجرائم الجنائیة سائر هذا ینسحب علىذا كان وإ ، )٣( المؤسسة العقابیة

تكبوها  نه لا یشمل الجرائم الجنحویة التي یعاقب مر إكثر من سنة، إلا أمرتكبوها بعقوبة سالبة للحریة 
 جرائم المخالفات. وبأقل من سنة، وكذلك مرتكب 

بمناسبة جریمة  حكم على النزیل  إذالا شك في أن علة تقریر الخلوة الشرعیة تتوفر أیضاً 
عاقب على فاعلیها بما  حصر نطاق تطبیقها في الجرائم الجنحویة المن یُ أفأقل، على  جنحویة لمدة سنة

 ربعة أشهر، وذلك لعدم الاخلال بالوظیفة العقابیة للجزاء الجنائي. ألا یقل عن 

 
مراض "حصول النزیل وزوجه على تقریر طبي لكل منهما یشعر بخلوهما من الأ نصت المادة اعلاه على أن: (١)

 ة". الساریة والمعدیة وعن كل زیارة من قبل مدیریات الصحة المختصة في منطقة الاختصاص في وزارة الصح
 " من قانون مؤسسة الاصلاح والتأهیل البحریني.٦٢المادة" (٢)

 " من التعلیمات الصادرة بموجبها.٢/١" من قانون مراكز الاصلاح والتأهیل الاردني والمادة "٢٠المادة" )٣(
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جب القرار نما بمو إ نظم بتشریع خاص، و أما في دولة الكویت فإن الخلوة الشرعیة للنزلاء لم تُ 
وقد تضمن هذا القرار منح حق الخلوة الشرعیة لنزلاء المؤسسات  ،)١( ١٩٧٦" لسنة ٢٥الوزاري رقم"

الدولة، وجرائم القتل والمخدرات، فاستبعاد مرتكبي هذه الجرائم من  أمن  العقابیة باستثناء مرتكبي جرائم
ذ هي جرائم  إلخاص والعام، وعیه اه اعتبارات الردع بننطاق استفادتهم من الخلوة الشرعیة قد یعللّ 

صلاح إن إذ إلا أن هذا الاستبعاد محل نظر، إ جرامیة،الخطورة الإ  من جسیمة، ومرتكبوها على درجة
ى خطورتهم  لإاة مرتكبي هذه الجرائم بالنظر جنالنزیل وتأهیله یتصدر أهداف سلب الحریة، وهؤلاء ال 

الداخلیة لهم یهیئ المناخ الملائم   ةقریر الخلوة الشرعیكثر من غیرهم، وتأصلاح بحاجة إلى التأهیل والإ
لهذا التأهیل لما لها من مزایا تقدم ذكرها، فادامة علاقة النزیل بعائلته وتواصله مع زوجته، یحققّ لدیه  
الاستقرار النفسي ویدفعه لانتهاج السلوك الحسن في المؤسسة العقابیة، ویجنبه الانزلاق نحو الشذوذ 

صلاح، وعلى هذا النهج  كثر استجابة لبرامج التأهیل والإ أخلاقیة، مما یجعله ت الأ نحرافاالجنسي والا 
ر أي منها الخلوة الشرعیة لأي نزیل لجسامة الجریمة التي  حظسارت التشریعات المقارنة، حیث لم ی

 ارتكبها. 

 الشروط المتصلة بالعقوبة : الفرع الثالث

تقتضي الوظیفة التأهیلیة للخلوة  البة للحریة:حصر نطاق الخلوة الشرعیة في العقوبة الس
لا محل لها بالنسبة   الشرعیة أن یحصر نطاقها في العقوبات السالبة للحریة فحسب، مما یعني أنه

لى تقریر ذلك بالنص الصریح كالتشریع  إتذهب غالبیة التشریعات العقابیة خرى، و للعقوبات الأ
اخرى قد وسعت من نطاق عقوبة المحكوم علیه لافادته من   ن تشریعات إ، إلا )٣(والاردني )٢( البحریني

  بالإضافة، )٤( جاز الخلوة لطائفة المحكوم علیهم بالاعدامأة، ومنها التشریع البحریني الذي الخلوة الشرعی
 . إلى طائفة المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة

 

 
وني لكتر عن منح السجناء حق الخلوة الشرعیة، متاح على الموقع الإ ٢٠١٦نیسان  ١٣علان دولة الكویت في إ (١)

http://WWWLayyar.org/new/print/70641 
 " من قانون مؤسسة الاصلاح والتأهیل البحریني.٦٢المادة" (٢)
 صلاح والتأهیل الاردني. " من قانون مراكز الإ٢٠المادة" (٣)

" من قانون مؤسسة الاصلاح والتأهیل البحریني على أنه:"...ویضع مدیر المؤسسة بقیة ٦٢) نص عجز المادة "٤(
ط وضوابط الخلوة الشرعیة، كما یضع شروط ومدة وكافة ضوابط الخلوة الشرعیة بالنسبة للمحكوم علیهم شرو 

 بالإعدام".



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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ن المحكوم إذ إحل نظر عدام مولا شك في أن تقریر الخلوة الشرعیة لطائفة المحكوم علیهم بالا
جرامیة، ویودع في مكان مستقل ومنفصل عن بقیة  بة على درجة عالیة من الخطورة الإعلیه بهذه العقو 

ویخضع لرقابة صارمة دائمة  )١( النزلاء في المؤسسة العقابیة، ولا یسمح له الاختلاط بالنزلاء الآخرین 
یة إلا انتظاراً لتنفیذ عقوبته، ولذلك لم تتحقق بالنسبة له علة  وما وجوده في المؤسسة العقاب )٢( لیلاً ونهاراً 

 تقریر الخلوة الشرعیة. 

ت  ی كما أن التشریعات التي أجازت خروج النزیل من المؤسسة العقابیة بتصاریح مؤقتة لتثب
ة  حریلسرته، قد اقتصرت نطاق ذلك على المحكوم علیهم بعقوبات سالبة لأبین النزیل و  ائلیة الروابط الع

" من قانون العقوبات، والتشریع  ١٤٥دون غیرها، وهذا مسلك التشریع الفرنسي "م/
 .)٦( واللیبي )٥( ، والمغربي)٤( ،والجزائري)٣(السعودي

لى قصر میزة الخلوة الشرعیة  إتتجه معظم التشریعات المقارنة  صیرورة الحكم بالعقوبة نهائیاً:
بات سالبة للحریة دون غیرهم من النزلاء الموقوفین الذین على طائفة النزلاء المحكوم علیهم نهائیاً بعقو 

 )٧( بحقهم حكم نهائي بعد، ومن التشریعات التي سارت بهذا الاتجاه التشریع البحریني رلم یصد 
لیهم والموقوفین من عالتشریعات أجازت الخلوة الشرعیة لطائفتي المحكوم من ، إلا ان قلة )٨(والاردني

نظر إلى حمد له هذا المسلك، وذلك بالالذي یُ  )٩( من قبیلها التشریع السعوديالنزلاء على حد سواء، و 
ن  أ ة مطلوب من كلتا الطائفتین، كما ن حسن السلوك في المؤسسة العقابیإذ إعلة الخلوة الشرعیة، 

ة لدى نزلاء كل منهما، وحرمان الموقوف من الخلوة الشرعیة قد یدفعه في الغالب ر الرغبة الجنسیة متوف
  بالإضافة نت مدة توقیفه طویلة نسبیاً، اذا كإبطرق غیر مشروعة، لا سیما  واجهة تلك الرغبةلم

  " ٤٨/١ساس وفقاً للقاعدة"ن یعامل على هذا الأأ ویتعین  ؛لافتراض براءته ریثما یصدر بحقه حكم نهائي
 دنى لمعاملة المذنبین.من قواعد الحد الأ

 
 " من قانون مؤسسة الاصلاح والتأهیل البحریني.٦٤المادة" )١(
 /أ) من قانون مراكز الاصلاح والتأهیل الاردني.١٧المادة( )٢(

 هـ.٦/١٤١١/ ١٧تاریخ " ١٧٤٥القرار الوزاري السعودي رقم "  (٣)
 " من قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائري.١٢٩المادة" (٤)

 " من قانون تنظیم وتسییر المؤسسات السجنیة المغربي.٤٦) المادة"٥(
 من اللائحة التنفیذیة لقانون مؤسسات الاصلاح والتأهیل اللیبي.137,136": "المادتان (٦)

 " من قانون الاصلاح والتأهیل البحریني.٤٢ادة"الم )٧(
 " من قانون مراكز الاصلاح والتأهیل الأردني. ٢٠المادة" (٨)

 هـ. ١٤١١/ ١٧/٦" تاریخ ١٧٤٥لقرار الوزاري السعودي رقم " )٩(
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ي بعض التشریعات، دون أن یحدد بمقتضاه طائفة  وقد جاء النص على الخلوة الشرعیة عاماً ف
م من الموقوفین، وقد نهج هذا  أ ذا كانوا من المحكوم علیهم إیما تتقرر لهم الخلوة الشرعیة ف  نالنزلاء الذی 

 .)٢( والتشریع اللیبي )١( النهج التشریع القطري

المقارنة عادة تلك المدة تحددّ التشریعات  ها من العقوبة لتقریر الخلوة:ؤ المدة الدنیا الواجب قضا
التي یتعینّ على النزیل قضائها في المؤسسة العقابیة، لإمكانیة الوقوف على حسن سلوكه واستقامة  

ثر ذلك، فالتشریع الارجنتیني یقررّ الخلوة الجنسیة للنزیل بعد  أفاته لتقرر له الخلوة بزوجه على تصر 
لب التشریع الفرنسي لمنح المحكوم علیه تصریح  ، ویتط)٣( قضائه شهرین متصلین في المؤسسة العقابیة

ولم   ؛خروج مؤقت من المؤسسة العقابیة بهدف تثبیت روابطة الأسریة قضائه نصف المدة المحكوم بها
، وهي ذات المدة التي یستلزمها التشریع  )٤(" عقوبات ١٤٥یبقَ منها ما یجاوز ثلاث سنوات "م/

ینة للحفاظ على الروابط  محكوم علیه ترخیص خروج مؤقت من المؤسسة السجلمنح ال )٥(المغربي
 العائلیة. 

فقد قصر هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بحیث یستفید من فرصة الاختلاء  )٦( أما التشریع السعودي
ذا كانت الخلوة خارجیة فانه إالمدة في المؤسسة العقابیة، أما الشرعي بزوجه كل من أمضى تلك 

التشریع   ویطیلء النزیل نصف مدة عقوبته المحكوم بها على أن لا تقل عن سنة واحدة، یشترط قضا
الذي اشترط نفس المدة أیضاً، وقد  )٨( هذه المدة إلى سنة، وشایعه في ذلك التشریع الاردني)٧( البحریني

 نهجه التشریع اللیبي.  على خلا التشریع القطري من تحدید لهذه المدة، وسار

 

 
 " من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المؤسسات العقابیة والاصلاحیة القطري.٧المادة" (١)

 صلاح والتأهیل اللیبي." من اللائحة التنفیذیة القانون مؤسسات الإ١٣٧و ١٣٦المادتان" ) ٢(
 . ٣٨٠مشار الیه لدى: د. محمد ابو العلا عقیده، المرجع السابق، ص (٣)
 . ٤٦١مشار الیه لدى: د. محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص (٤)

 ة المغربي." من قانون تنظیم وتسییر المؤسسات السجنی٤٦) المادة" ٥(
 هــ. ١٤١١/ ١٧/٦" تاریخ ١٧٤٥) القرار الوزاري السعودي رقم"٦(
 " من قانون مؤسسة الاصلاح والتأهیل البحریني.٦٢) المادة"٧(
 صلاح والتأهیل الأردني. " من قانون الإ٢٠المادة " )٨(
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ى لإ )١( یذهب اتجاه فقهي تحدید المدة الدنیا للعقوبة المحكوم لها النزیل: موقف الفقه من
  ن أ  ذ إلوة النزیل بزوجه، ویرى الباحث اعتدال هذا التحدید، ختاحة تحدید هذه المدة بأربعة أشهر لا
وجه مشروع، وفي هذا بن اشباع غریزته الجنسیة ملى حرمان النزیل إإطالة المدة عن هذا الحد یؤدي 

درج في مضمون الحكم الصادر بها، ولا محل للقول أیضاً بالنزول في نیم لآثار العقوبة التي لا تتجس
دارات العقابیة  رهاق الإإ، ولتفادي ةالمدة الدنیا عن هذا الحد خشیة الاخلال بالنظام العقابي من جه

 بمتطلبات الخلوة من جهة أخرى. 

 تنفیذ الخلوة الشرعیة: المطلب الثاني

  اتخاذ ستلزم تنفیذ الخلوة الشرعیة في صورتها الداخلیة بالمؤسسات العقابیة، ی قسیم:تمهید وت 
ن سبیل تنفیذها قد تعترضه بعض  أجراءات معینة وفق أحكام قانونیة خاصة (الفرع الأول)، إلا إ

 العملیة مما یستدعي بیانها (الفرع الثاني).  المعوقات 

 ة الشرعیةالأحكام الخاصة بتنفیذ الخلو : الفرع الأول

مكن  یثمة أحكام قانونیة خاصة ینبغي مراعاتها لتنفیذ الخلوة الشرعیة على الوجه الأكمل،  تمهید:
 یجازها بما یلي: إ

بالخلوة أن یتقدّم  یتعیّن على نزیل المؤسسة العقابیة الراغب  طلب الخلوة الشرعیة: -ولاً)أمكرر(
قابیة التي یتواجد فیها النزیل بطلب خطي یعلن فیه  أو مدیر المؤسسة الع )٢( دارة العامةبطلب لمدیر الإ

لاختلاء بزوجه، ومشفوعاً بما یثبت استمرار العلاقة الزوجیة بینهما كوثیقة عقد الزواج اعن رغبته 
 ذ إ ن الأمراض الساریة أو المعدیة، و للطرفین، بالإضافة الى تقریر طبي یشعر بخلوهما م لةوبطاقة العائ

ن التشریع  إ ذ لا یمكن تنفیذ الخلوة بدون ذلك، إلاإى هذه الخلوة متطلباً أساسیاً كانت موافقة الزوجة عل
انعة أهلها على خلوتها  مالاردني یستلزم موافقتها الخطیة وتضمین تلك الموافقة تعهداً منها بعدم م

طلب  ، ویوجب على مدیر مركز الاصلاح والتأهیل التأكد من موافقة زوج النزیل حال تقدیم )٣( بزوجها
 .)٤(الخلوة

 
وش خالد، المرجع ، والاستاذ بخ١٠١من هذا الرأي، د. عبد الحافظ یوسف ابو حمیدة، المرجع السابق، ص (١)

، ویستأنس اصحاب هذا الرأي بالمدة التي حددّها الخلیفة عمر بن الخطاب لجند المسلمین وهي  ١١٢السابق، ص
 ومن ثم العودة الى نسائهم. أشهرربعة أقضائهم 

والتأهیل  أوجب التشریع الاردني على النزیل او زوجه ان یتقدم بطلب الخلوة الشرعیة لمدیر ادارة مراكز الاصلاح  )٢(
 " من تعلیمات الخلوة الشرعیة. ١/ ٤سنداً لنص المادة"

 " من تعلیمات الخلوة الشرعیة. ٣/٤) المادة"٣(
 " من نفس التعلیمات.٤/٣المادة" (٤)
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في  بعد تقدیم الطلب، ینتظر النزیل الرد علیه، وقد حددّت بعض التشریعات مدةزمنیة لذلك، وهي 
نها مدة كافیة إذ إ، وحسناً فعل، )١(سبوعاً من تاریخ تقدیم طلب الخلوةأردني ما لا یجاوز التشریع الأ

بهذا الخصوص، ولئلا یطول انتظار  للتحقق من استیفاء شروطها المطلوبة، ومخاطبة الادارة العامة 
 النزیل للرد على طلبه. 

اً فیجوز  نذا رفضت الادارة خلوة النزیل بالرغم تحققّ شروطها، سواء كان ذلك صراحة او ضمإ و 
شابه عیب من عیوب  اذ إداري المختص طعن فیه بالإلغاء أمام القضاء الإله التظلم من قرارها، أو ال

 .)٢(داري المعروفةالقرار الإ

ذا كانت الخلوة خارجیة بموجب تصریح خروج مؤقت من المؤسسة العقابیة، فأن بعض  إأما 
تسند مهمة منح هذا التصریح لجهة القضاء، وتحدیداً  )٣( التشریعات كما هو نهج التشریع الجزائري

 قاضي تطبیق العقوبات، بعد الاستئناس برأي لجنة تطبیق العقوبات.

قریر الخلوة الشرعیة للنزیل لجهة الادارة مسألة محل نظر؛ ذلك ویرى الباحث أن إسناد مهمة ت
أنها تُعد حقاً من حقوق النزیل، واحترام حقوقه بشكل عام یدخل في إطار الاختصاص الطبیعي لجهة  

غفال، لأن العقیدة  الإ  وأ تقریر تلك الحقوق سواء بالتجاوز ن تتعسف ب أالقضاء، فالإدارة العقابیة یمكن 
بذلك فیما یصدر   الى احتمال تأثره إن، مما یؤدي و ا أن نزلاء تلك المؤسسات هم مجرمالراسخة لدیه

یذ الجزاء عنها من قرارات ومن بینها القرار المتعلق بالخلوة الشرعیة، لذلك فإن التدخل القضائي في تنف 
داف السیاسة  نه یعد ضماناً لحمایة حقوق النزیل، وضماناً أیضاً لتحقیق أهإذ إالجنائي له ما یبرره، 

 
 " من التعلیمات المشار الیها.٤/٢المادة " (١)

ختصاص أو عیب الشكل، أو  ) تتعدد العیوب التي تجعل القرار الاداري مستحق الالغاء، كان یشوبه عیب عدم الا٢(
مخالفة القانون، او الانحراف باستعمال السلطة، حیث یعد الغاء القرار الاداري الذي یصدر في رفض الخلوة للنزیل  

وقد صدر عن القضاء الاداري   النتیجة التي یستهدف الطاعن تحقیقها، ویعد القرار الملغى اداریاً كان لم یصدر. 
كماً یعد تاریخیاً، بأحقیة نزیل محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة بأكثر من عشر ح  ٢٠١٨في سلطنة عمان سنة 

سنوات، وزوجته ترفض الطلاق، بعد ان تم تقدیم الطلب بالخلوة الشرعیة، إلا انه لم یرد علیه؛ مما دفع ذي الشأن  
دم قبول الدعوى لانتفاء التظلم واقامة دعوى أمام القضاء الاداري لمخاصمة القرار، وقضت محكمة اول درجة بع

القرار لعدم وجود قانون ینظم الخلوة الشرعیة، إلا أن محكمة الاستئناف قررت الغاء قرارها بالحكم والزام ادارة  
السجون بتهیئة المكان الملائم للسجین لتمكینه من الخلوة الشرعیة بزوجته بما یحفظ كرامته، وقد تمّ الاستناد في 

المؤیدة للخلوة الشرعیة، وما تضمنته المعاهدات الدولیة وحقوق الانسان من نصوص  ذلك على الآراء الفقهیة
 ي قانونیة تدعم ذلك، وقرار المحكمة: متاح على الموقع الالكترون

 https//www.atheer.om/archives/461744  
 " من قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائري. ١٢٩المادة"  )٣(
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ن ذلك لا ینفي ما یعترض هذا السبیل من عقبات، فالسلوك إ ن سلب حریته، إلا م العقابیة الحدیثة 
دارة ؛ فهذه الإدارة العقابیة والنزیللیه إلا بالاحتكاك الدائم بین الإلا یمكن الوقوف ع الحسن للنزیل

لذلك، ولن یكون بمقدور   ینم مناسب وتنظی تمرست في شؤون تنفذ الجزاء السالب للحریة، وهي ذات خبرة
دارة العقابیة من  لیه الإإع ذلك من خلال ما ترفعه ن بإمكانه استطلا إلا إن یقوم بهذا الدور، أالقاضي 
ن یزنها ویصدر قراره بشأن الخلوة بما لدیه من بصیرة  أسلوك النزیل وتصرفاته، فیستطیع  نع تقاریر 

 انات القانونیة. یلزم من الضم  مابقضائیة محایدة یحوطها  

ة المدة الزمنیة للخلوة الشرعیة: تتباین التشریعات العقابیة فیما بینها في تحدید المد  -(ثانیاً)
خرى، وكذلك المدة اللازمة للخلوة الواحدة، فالتشریع القطري یجیز للنزیل  أالزمنیة اللازمة بین كل خلوة و 

 )٢(السعودي ن، أما التشریعا)١(احدة في كل مرةاربع مرات من الخلوة في الشهر الواحد، وبواقع ساعة و 
ویجعلها التشریع الأردني   في كل خلوة، ساعات  ،فیحددّاها مرة واحدة كل شهر ولمدة ثلاث )٣( والبحریني

مدتها فیطیل  ،)٥(أماالتشریع اللیبي  ،)٤(لى ثلاثة في كل خلوةشهرین على الأقل وبواقع ساعتین إ مرة كل
ویجعلها التشریع الكندي مرة واحدة كل شهرین  یقل عن ساعة واحدة كل مرة،ربعة أشهر وبما لا أإلى 

" من معاییر الزیارة العائلیة الخاصة الصادرة  ٦" ساعة على مقتضى المادة"٧٢ولمدة لا تقل عن"
التشریع   رویقص فراج الشرطي،صلاح والإ"من قانون الإ٦٠،٧١، ٥٩ص المواد"،استناداً إلى نصو 
 .)٦(سبوع ولمدة ثلاث ساعات في المرة الواحدةلى مرتین في الأ إجنسیة للنزلاء لالمكسیكي الخلوة ا

ولا شك في اعتدال مسلك التشریعات التي حددّت الخلوة الشرعیة بمرة واحدة في الشهر، اذ أن 
دارة العقابیة بمتطلبات ومستلزمات الخلوة، كما أن لك في الشهر الواحد یثقل كاهل الإمن ذ  قلتقریرها بأ

ذ لا یستطیع النزیل الصبر على  إقرارها، إن شهر یفّوت الغایة المرجوّة من تحدید مدتها بأكثر م 
الحرمان الجنسي ما یزید على هذه المدة، وقد یقوده ذلك إلى الانحراف الاخلاقي من جدید في  

 المؤسسة العقابیة. 

قبل  لخلوة إلى تفتیش دقیقتفتیش النزیل وزوجه قبل الخلوة: یخضع النزیل وشریكه في ا -(ثالثاً) 
ا الامتثال لذلك، مالعقابیة، ویجب علیه واحي الأمنیة والصحیة في المؤسسةجرائها حفاظاً على النإ

 
 " من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المؤسسات العقابیة والاصلاحیة القطري. ٧٨المادة" (١)

 هـ.٦/١٤١١/ ١٧" تاریخ ١٧٤٥) القرار الوزاري السعودي رقم " ٢(
 " من قانون مؤسسة الاصلاح والتأهیل البحریني.٦٢) المادة"٣(

 " من تعلیمات الخلوة الشرعیة. ٤/٤،٩المادتان" (٤)
 " من اللائحة التنفیذیة لقانون مؤسسات الاصلاح والتأهیل اللیبي. ١٣٦ة ") الماد٥(
 . ٢٥) مشار الیه لدى: د. محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص٦(
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ذا أسفر التفتیش عن ضبط ما یخالف  نظام  إ ، و )١( بحیث یتم تفتیش الزوجة من قبل الشرطة النسائیة
تم التحقیق بذلك من قبل السلطة المختصة في  احكام القانون، ی  وفقعد جریمة یأو  ؛المؤسسة العقابیة

المؤسسة لاتخاذ ما یلزم، ولمدیر المركز صلاحیة اتخاذ القرار المناسب بإتمام الخلوة او تأجیلها، كما  
تفتیش مكان الخلوة قبل مغادرتهما للتأكد من عدم فقدان او  و یتم تفتیشهما ثانیة بعد الانتهاء من الخلوة، 

ته، وفي حال وجود شيء من هذا القبیل یتم التعامل معهما وفق أحكام تلف أي شيء من محتویا 
 .)٢( القانون

أن   )٣( تستلزم كافة التشریعات العقابیة ملاءمة مكان الخلوة للغایة المنشودة منها: –(رابعاً)  
عن   ن یكون مكانها بعیداً أ العقابیة، أو على مقربة منها، و  تجري الخلوة الداخلیة داخل أسوار المؤسسة

سباب الراحة النفسیة والخصوصیة  أن تتوفر فیه كافة أالعاملین في المؤسسة العقابیة، و أنظار النزلاء و 
ناسبة، وهذا  ة م حیّ ص وم ومستلزماتها، وتوابعها من مرافق نالتامة، والتجهیزات المادیة اللازمة كغرفة ال

أعدت شالیهات خاصة داخل المؤسسة  ، وكندا التي)٤( جنبیة كالبرازیل وكولومبیاما أخذت به الدول الأ
 .)٥( العقابیة لهذه الغایة

تعمد التشریعات المقارنة إلى تدوین تطبیق الخلوة  توثیق زیارات الخلوة الشرعیة: –(خامساً) 
لائحة التنفیذیة لقانون  " من ال٨٧الشرعیة في كل مرة بسجل خاص، ومن قبیلها التشریع البحریني" م/

" من تعلیمات الخلوة الشرعیة، وذلك لأبعاد الزوجة ٥ل، والتشریع الأردني "م/ صلاح والتأهیمؤسسة الإ
ثبات نسب المولود كاثر لتلك الخلوة لإذا حملت جراء تلك الخلوة، و إوالظنون فیما  كعن مواطن الش

ذ یكون ابناً شرعیاً لكلیهما، ویثبت نسبة منهما مع كل  إمدة سلب الحریة لأي من الزوجین، خلال 
د تحوّط التشریع الأردني لاتخاذ حكام شرعیة كالنفقة والمیراث وغیرهما، وقأعلى ذلك من  یترتب 

ذ استلزم تدوین اسم النزیل وزوجه،  إمستقبلیة نتیجة الخلوة الشرعیة، جراءات هامة لمواجهة اي توابع إ
ة كل  موبص ن یكون ذلك ممهوراً بتوقیعأ لهما الخلوة وخروجهما منها، على وتحدید وقت وتاریخ دخو 

بشأنها، وحفظ هذه   ذات اهمیة لى توقیع ضابط الخلوة، وتسجیله أي ملاحظات إمنهما بالإضافة 
لغایة من حیث التعامل معها، كما  الوثیقة مع طلب الخلوة ومرفقاته في سجل خاص یحمل درجة سري ل

العلاقة، وة بعضویة موظف من المؤسسات الرسمیة ذات خلنه شكل لجنة للأشراف على عملیة الأ

 
 " من تعلیمات الخلوة الشرعیة. ٦/ ٤) المادة" ١(

 " من تعلیمات الخلوة الشرعیة. ٤/٧،٨المادتان" (٢)
"  ٧" من تعلیمات الخلوة الشرعیة، والقطري "م/ ٣/٥" من اللائحة التنفیذیة، والاردني "م/١٣٦ومثالها التشریع اللیبي/ )٣(

 " من قانون مؤسسة الاصلاح والتأهیل. ٦٢من اللائحة التنفیذیة والبحریني "م/
(4) Riedsuetitues, op. cit.p.718. 

 . ٣٣٦د. عبد الاله محمد النوایسة، المرجع السابق، ص  (٥)
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وذلك على مقتضى   "، الامن الوقائي، الشرطة النسائیةوالتأهیلصلاح الافتاء، مراكز الإ "وهي: 
 " من تعلیمات الخلوة الشرعیة.٥المادة"

 معوقات التنفیذ العملي للخلوة الشرعیة: الفرع الثاني

وب فعال من تقدم ان الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة تعد وسیلة طیبة، وأسل مهید:ت
اسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة للنزلاء، وذلك لما تتسم به من نزعة إنسانیة تتوخى العنایة بشخص  

ؤسسات العقابیة لیس سهل ممّهد، سوار المأن التنفیذ العملي لها داخل وتحفظ له كرامته، إلا إ النزیل
 ها ما یلي:برز أنما یعترضه عدة معوقات عملیّة، ینبغي الوقوف عندها، و وإ 

ن هذا الازدحام أضحى مشكلة تعاني منها غالبیة  إ ازدحام المؤسسات العقابیة بالنزلاء: -ولاً)(أ
ن نسبة الازدحام في المؤسسات العقابیة التونسیة بلغت أربعة  ول العالم، وتشیر الاحصاءات إلى أد 

، وارتفعت ٢٠٠٧" سنة ٪٠٣١ردن بلغت هذه النسبة " ، وفي الأ)١( أضعاف طاقتها الاستیعابیة للنزلاء
بیة  ، ولم یقتصر الازدحام بالنزلاء على المؤسسات العقا)٢( ٢٠١٠" سنة ٪ ١٠٦لى "إنسبة الازدحام 

مؤسسات العقابیة الخاصة بالإناث أیضاً، إذ اشارت الدراسات لى الالخاصة بالذكور، بل تجاوزها إ
" نزیلة،وكان  ٣٥٠غ طاقته الاستیعابیة "ن مركز إصلاح وتأهیل النساء في الجویدة تبلالمیدانیة إلى أ

حام في مراكز الإصلاح  نزیلة ، وما زالت مشكلة الازد  )٣( "٤٧٦نحو "  ٢٠١٤الموجود الفعلي فیه سنة 
،  ٢٠١٨" نزیلاً سنة ١٩٢٠٠ذ بلغ عدد النزلاء في هذه المراكز نحو "التأهیل الأردنیة تراوح مكانها، إ

" نزیلاً  ١٤٠٠تأهیل الزرقاء الذي لا تتجاوز طاقته الاستیعابیة " " نزیلاً في مركز إصلاح و ٢٣٨٧منهم "
 لى الازدحام الكبیر الذي یعانیه هذا المركز .مما یؤشر إ )٤(فقط،

 
نساني، المركز القومي للإصدارات سن یوسف، حقوق السجناء في القوانین الدولیة والقانون الإد. یوسف ح (١)

 . ٩٠، ص٢٠١٥القانونیة، القاهرة، 
،  ٢٠١٧د. محمد عبداالله الوریكات، النظم البدیلة لعقوبة سلب الحریة / دراسة مقارنة، دار وائل، عمان ،  (٢)

 . ١٣١ص
ردن بین المعاییر الدولیة والواقع العملي، منشورات صلاح والتأهیل في الأمراكز الإ ، نزیلاتستاذة نهلة المومنيالأ (٣)

 وما بعدها. ١١، ص ٢٠١٤نسان، عمان ، المركز الوطني لحقوق الإ
ردنیة جولة للإعلامیین على مراكز إصلاح وتأهیل  . مقال صحفي حول تنظیم ادارة مراكز الاصلاح والتأهیل الأ (٤)

 :الالكترونيالموقع على  الزرقاء متاح
http/www.gerasanews.com/article/316987 . 
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لى تحویل مسجدها لاء دفع إحدى المؤسسات العقابیة إن ازدحام النز إلى أ )١( ویشیر بعض الفقه
ن الضغط الهائل لنزلاء  نزلائها، مما یعني أ  امةلى جناح لإقد للعبادة وتلقي الدروس الدینیة إالمعّ 

یاً في تنفیذها للخلوة الشرعیة، أو على أقل تقدیر المؤسسات العقابیة على هذا النحو یشكل عائقاً أساس
لا على فترات زمنیة متباعدة، مما یلغي الفائدة المرجوة منها، ویزید من معاناة النزیل،  لا یمكن تنفیذها إ

ء لازدحام المؤسسات لا یقتصر على تعذّر تنفیذ الخلوة فحسب، وانما یمتد لیشّكل  ثر السيوهذا الأ
أیضاً؛ مما یفقدهم   ضغطاً على البرامج التأهیلیة بأنواعها في المؤسسة العقابیة، وعلى القائمین علیها

لنزلاء  لى فقدان السیطرة على اهم على النحو المطلوب، وقد یؤدي إرادة في تحقیق مهامالفاعلیة والإ
لا یمكن للعقوبة السالبة  ، وفي وضع مختل كهذا )٢( فیعم الشغب والاحتجاج في المؤسسة العقابیة

 ن تحقق أهدافها وغایاتها.للحریة أ

ن انشاء المؤسسات العقابیة وادارتها وتأمین  ألا شك  مكانیات المالیة للدولة:ضعف الإ  –(ثانیاً) 
ها بعض الدول، وذلك بسبب ازدیاد الاً طائلة قد تعجز عننزلائها بالمستلزمات الضروریة؛ یكلف أمو 

لى  لهم وإعادة ادماجهم اجتماعیاً، وإذا ما أضیف إعداد النزلاء سنویاً؛ وما یتطلب ذلك من نفقات لتأهیإ
الخاصة، وتجهیزها بما یلزم من  ذلك ما تستلزمه الخلوة الشرعیة من رصد مبالغ لإنشاء المباني والغرف 

ذا كانت  لك یرهق میزانیة الدولة لا سیما إیاجات الصحیة الضروریة اللازمة، فإن ذ ثاث والاحتالأ
، مما یحول دون تنفیذ الخلوة الشرعیة في المؤسسة العقابیة، أو  )٣(ضعیفة الموارد، وقلیلة الامكانیات 

 تنفیذها على نحو غیر سلیم. 

لوعي لدى قطاع كبیر من  ن نقص اإ النظرة المجتمعیة الدونیة للخلوة الشرعیة: –ثالثاً)(
مجتمعنا العربي لإدراك أهمیة الخلوة الشرعیة ومزایاها، یشعر الزوجة بالإحراج من الذهاب للمؤسسة 

ذا طلبها للخلوة الشرعیة،  إختلاق الأعذار لعدم إجابة دعوته بیة للاختلاء بزوجها، وقد تلجأ لاالعقا
فقة الحارس في المؤسسة العقابیة  نة وهي تتوجه بر ها تجنباً لما سیخالجها من مشاعر الإحیاءً وخجلاً و 

لى جانب تعقید إجراءات الخلوة بدءاً من تقدیم  ، هذا إ)٤( لى مكان الخلوة الذي ستختلي فیه بزوجهاإ

 
المتعلقة ) د. سعود بن ضحیانالضحیان، العوائق الاداریة والتنظیمیة والاجتماعیة التي تؤثر على مصداقیة البیانات ١(

اكادیمیة نایف  الجریمة،المرتبط بالمؤسسات العقابیة للبالغین / معوقات استخدام البحث العلمي في مجال  بالبحوث
 . ٢٠٠، ص ٢٠٠١الریاض،   منیة،الأالعربیة للعلوم 

) د.عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة، اكادیمیة نایف العربیة ٢(
 . ٧٠، ص٢٠٠٣للعلوم الأمنیة، الریاض،

 . ٣٠٦) د. عبد الاله محمد النوایسة، المرجع السابق، ص٣(
 مغرس، زوجات یختلین بأزواجهن خلف أسوار السجن في ظروف مهینة، مقال متاح على الموقع الالكتروني: (٤)

https//www.maghress.com/agair24/13537. 
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مراض، وموافقة ذویها على ذلك، الاوراق الثبوتیة، وشهادة خلو الأرفاق ما یلزم من الطلب للخلوة، وإ 
وافقتها وتوقیعها وتبصیمها على تمام مجریات الخلوة، وشعورها بالنظرة  والاتصال معها للتأكد من م

الدونیة من قبل بعض العاملین في المؤسسة العقابیة أثناء دخولها وخروجها منها، من شأنه أن یقلل  
 من رغبتها في الخلوة ، وقد یشكّل ذلك دافعاً لعزوفها عنها مما یشكل عائقاً في تنفیذها.

علیها   لا جزءاً من حل المشكلة وعلاجها، فالتعرفیذ الخلوة الشرعیة إتنفوما عرض معوقات 
دارات الحكومیة المعنیة مواجهتها برصد الاعتمادات المالیة اللازمة لحل یلقي على كاهل الدولة والإ

مشكلة ازدحام المؤسسات العقابیة بالنزلاء؛ وذلك بالتوسع في بناء مؤسسات عقابیة جدیدة، وانشاء 
فظة على مشاعرهم  للخلوة الشرعیة وفق معاییر حدیثة؛ وبما یتلاءم مع كرامة النزلاء والمحا أماكن

دارات الحكومیة ذات العلاقة جیه وسائل الاعلام المختلفة، والإیضاً، وكذلك تو ومشاعر زوجاتهم أ
ة الخلوة  یضاً بأهمیلمؤسسات العقابیة، والرأي العام أبالنهوض بمسؤولیاتهم لتنویر العاملین في ا

 الشرعیة، وضرورة تقبلها واعتمادها كأساس للعمل الاصلاحي والتأهیلي في المؤسسات العقابیة . 

 :الخاتمة

: كانت دراستنا تلك للخلوة الشرعیة لنزلاء المؤسسات العقابیة في التشریع الأردني  الخلاصة
ة بنظرة موجزة عجلى، ومن تّم  والمقارن، تم خلالها استعراض مفهوم الخلوة الشرعیة، ونشأتها التاریخی 

بیان صورها، وما تتسم به من مزایا حظیت بتأیید الاتجاه الغالب في الفقه القانوني والشرعي، 
لانسجامها مع فلسفة التنفیذ العقابي المعاصر، كما تناولت الدراسة أحكامها العامة، وتلك الأحكام  

ض هذا التنفیذ من معوقات عملیة، وخلصت إلى  الخاصة التي تستلزمها التشریعات لتنفیذها، وما یعتر 
 جملة من النتائج والتوصیات یمكن إجمالها بما یلي: 

 النتائج: (أولا)

(الأولى) الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة تعني حق النزیل في الاختلاء بزوجه الشرعي لممارسة  
ییده باشتراطات قانونیة معینة،  العلاقة الجنسیة، وقد أقرت غالبیة التشریعات هذا الحق مع تق 

وذلك استجابة للتطور الذي طرأ على السیاسة العقابیة المعاصرة، مع أن الفقه الإسلامي كان  
 له فضل السبق في تقریرها منذ العهود الاولى للإسلام.

نفذ في  (الثانیة) تتخذ الخلوة الشرعیة صورة من أثنین هما: الخلوة الشرعیة أو الجنسیة الداخلیة التي تُ 
الخارجیة التي یتم تنفیذها في   ةأمكنة خاصة وملائمة داخل أسوار المؤسسة العقابیة، والخلو 

مناخها الطبیعي المتمثلة في منح النزیل تصریح خروج مؤقت من المؤسسة العقابیة، وفق  
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صورة  اشتراطات قانونیة محدّدة، لزیارة زوجته وأهله لذات الغایة، وقد أخذ التشریع الأردني بال
 الأولى دون الثانیة. 

(الثالثة) أجازت بعض الدول الأجنبیة ما یُعرف بالخلوة الجنسیة لنزلاء المؤسسات العقابیة، وبصورتیها  
ا في غیر إطار العلاقة الداخلیة والخارجیة، وهي تماثل الخلوة الشرعیة، غیر أنها أجازته

ا من الصدیقات والبغایا، من منطلق  ذ أقرتها بعض الدول للنزیل مع زوجته أو غیرهالزوجیة، إ
 ن الحریة الجنسیة للنزیل تساهم في إصلاحه وتأهیله. أ

حدید شروط الخلوة الشرعیة، فهي وإن أجمعت (الرابعة) لم تنهج التشریعات العقابیة ذات النهج في ت
إنها  ن الخلوة في المؤسسات العقابیة العربیة تتقرر لطائفة المتزوجین من النزلاء، إلا على أ 

كانوا من المحكومین   إذااختلفت بعد ذلك في تحدید طائفة النزلاء الذین تتقرر لهم الخلوة فیما 
 فحسب، أم من طائفة الموقوفین أیضاً. 

(الخامسة) تساهم الخلوة الشرعیة في الحدّ من الآثار السلبیة التي یعاني منها النزلاء لتنفیذهم عقوباتهم  
دوراً لا یمكن إنكاره في تحقیق الغرض الاصلاحي والتأهیلي   في المؤسسات العقابیة، وتلعب 

لعقوبة سلب الحریة، إلا أن تنفیذها یصطدم بمعوقات عملیة یتصدرها ازدحام المؤسسات 
العقابیة بالنزلاء، بالإضافة الى المعوقات الاجتماعیة والاقتصادیة الاخرى، مما یتعین ایجاد 

 ایة من الخلوة الشرعیة على الوجه الاكمل.الحلول اللازمة لها لضمان تحقیق الغ

 التوصیات: (ثانیاً)

" من قانون مراكز الإصلاح والتأهیل  ٢٠(الأولى) من الأهمیة بمكان إعادة النظر في نص المادة "
 الأردني؛ والتعلیمات الصادرة بموجبها، وذلك باتجاه تضمینها ما یلي : 

مثلة في منح تصاریح الخروج المؤقت من المؤسسة ) إدخال صورة الخلوة الشرعیة الخارجیة المت١(
العقابیة للنزیل المتمیز بحسن سلوكه وتدني خطورته الإجرامیة، وهي صورة مناسبة لتشریعنا  
العقابي، وستلقى تأییداً واسعاً من قبل الرأي العام في المجتمع، والنزلاء أیضا، وذلك لما تحققه  

 مفضلة لدى الاتجاه الغالب في الفقه.هذه الصورة من مزایا جعلتها الصورة ال

لبة للحریة وللموقوفین أیضا، إذ ) إقرار الخلوة الشرعیة لطائفتي النزلاء المحكوم علیهم بعقوبات سا٢(
ن نهج السلوك الحسن في المؤسسة العقابیة مطلوب من كلتا الطائفتین، كما أن الرغبة  إ

متزوج من الخلوة الشرعیة قد یقوده إلى  الجنسیة متوفرة لدى كل منهما، وحرمان الموقوف ال
ذا كانت مدة توقیفة طویلة نسبیاً، بالإضافة إلى أن راف الأخلاقي في الغالب لا سیما إالانح 
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أهمیة معاملته على أساس افتراض براءته من التهمة المنسوبة الیه ریثما یصدر بحقه حكم  
 ة. قضائي نهائي تقتضي عدم حرمانه من حقه في الخلوة الشرعی

) تحدید المدة الدنیا التي یتوجب على النزیل قضائها في المؤسسة العقابیة لتقریر خلوته الشرعیة  ٣(
عات، وذلك لاعتدال هذا بأربعة أشهر، وما لا یزید عن خلوة واحدة في الشهر ولمدة ثلاث سا

لعقابیة  ذ أن تحدیدها بأقل من ذلك یخل بالنظام العقابي ، ویثقل كاهل الإدارة االتحدید؛ إ
بمستلزمات الخلوة، وتحدیدها بأكثر من هذا الحد من شأنه أن یفّوت الغایة المرجوة منها، اذ 
لیس بمقدور النزیل الصبر على الحرمان الجنسي ما یزید عن هذه المدة، مما قد یدفعه إلى 
الانحراف الأخلاقي من جدید في المؤسسة العقابیة، بالإضافة لما یترتب على ذلك من 

 ار لزوجه نظراً لطول المدة الزمنیة .أضر 

) إسناد مهمة تقریر الخلوة الشرعیة للنزلاء بصورتیها الداخلیة والخارجیة، والتحقّق من شروط  ٤(
استیفائها للسلطة القضائیة؛ وتحدیداً قضاء التنفیذ، بحیث یختص قاضي التنفیذ بمنحها أو  

ق من حقوق النزیل، واحترام حقوقه  منعها، ذلك أن الخلوة وان كانت مقیدة بشروط فهي ح 
قد  بشكل عام یدخل في الاختصاص الطبیعي لجهة القضاء، ولیس للسلطة الإداریة التي

نه وبحكم دورها الهام في تنفیذ الجزاء الجنائي، وقربها الدائم تتعسف بتقریر هذا الحق، إلا إ
ى سلوك ع القاضي علمن النزیل ومعرفتها بسلوكه، فمن المناسب أن تناط بها مهمة إطلا

لیه من تقاریر، حیث یكون بمقدور القاضي بما لدیه من بصیرة  النزیل من خلال ما ترفعه إ 
قضائیة أن یزنها، ویصدر قراره بشأن الخلوة الشرعیة للنزیل، وهذا الأصوب والاصون لحمایة  

 حق النزیل من احتمال تعسف الإدارة في ذلك.

قات العملیة التي تعترض سبیل تنفیذ الخلوة الشرعیة في المؤسسات  (الثانیة) ضرورة تذلیل كافة المعو 
العقابیة، فأصبح من الواجب إیجاد حل لمشكلة ازدحام هذه المؤسسات بالأعداد الكبیرة من  
نزلائها، وذلك بتوجیه القضاء إلى الحكم ببدائل سلب الحریة ما أمكن، ورصد المبالغ المالیة  

العقابیة وإنشاء أخرى جدیدة، واستحداث ما یلزم من أماكن  اللازمة للتوسع في المؤسسات 
الخلوة الشرعیة وفق المعاییر الحدیثة، وبما یكفل تنفیذ الخلوة فیها على أكمل وجه؛ وكذلك 
أهمیة اضطلاع الإدارات الحكومیة والخاصة ذات العلاقة، ووسائل الأعلام المختلفة لا سیما  

یر القائمین على الإدارات العقابیة، والرأي العام المجتمعي  الرسمیة منها القیام بدورها في تنو 
أیضا بأهمیة الخلوة الشرعیة، ومدى إسهامها الحقیقي في تأهیل وإصلاح النزلاء، لما لها من 

 مزایا جمة، لتقبلها كأساس للمعاملة الإصلاحیة في المؤسسات العقابیة.
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تزوجین في المؤسسات العقابیة سواء كانوا من العزاب (الثالثة) توجیه الاهتمام نحو فئة النزلاء غیر الم
أو المطلقین أو الأرامل، لإخضاعهم لبرامج تأهیلیة إصلاحیة لتنمیة ثقافة التدین والاحترام  
لدیهم، وهذه البرامج تخضع لها كلتا الطائفتین: المتزوجون، وغیر المتزوجین، إلا ان التركیز 

، مع أشغال أوقات فراغهم بممارسة الأعمال الریاضیة  فیها على الطائفة الأخیرة یكون أكثر
وتلك التي تعود بالمنفعة العامة لصالح المؤسسة العقابیة، وفي هذا إبعاد لهم عن السلوكیات 
الأخلاقیة الشاذة، لا سیما وان النسبة الغالبة منهم في طور الشباب ویتمیزون بالحیویة  

 والنشاط.

سالفة الذكر على هدي مما سبق، وان تأخذ مكانها في إطار المادة  "٢٠(الرابعة) تعدیل نص المادة "
" الخاصة بالمعاملة التشجیعیة للنزلاء، في قانون مراكز الإصلاح والتأهیل، وان یكون  ٣٤"

 النص التشریعي المقترح على النحو الاتي:

أمضى في   والسلوك،) لكل نزیل موقوف أو محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة، حسن السیرة ١(
فأكثر، الاختلاء بزوجه الشرعي، مره كل شهر ولمدة ثلاث ساعات،   أشهرالمركز مدة أربعة 

بعد حصولهما على تقریر طبي یشعر بخلوهما من الأمراض الساریة أو المعدیة، في مكان  
 ملائم ومنعزل یخصص لهذه الغایة في المركز؛ ووفق تعلیمات یصدرها المدیر. 

ن السیرة والسلوك الذي قضى نصف مدة عقوبته التي تزید عن سنة، تصریح  ) تمكین النزیل حس٢(
وعشرین ساعة كل ستة أشهر،  أربع الشرعیة، لمدةزیارة عائلیة خارج المركز، بغرض الخلوة 

 للمركز.على ان لا یكون في ذلك خطر على الأمن العام، ووفق ضمانات تكفل عودته 

ع في دائرة اختصاصه مركز الإصلاح والتأهیل، بالنظر  ) یختص قاضي تنفیذ العقوبة الذي یق ٣(
في طلبات الخلوة الشرعیة للنزلاء وفق ما ورد بالفقرتین السابقتین، مع الاستئناس برأي إدارة  

 مراكز الإصلاح والتأهیل قبل الفصل في الطلب.

نزلاء  ولئن كانت هذه الدراسة قد تناولت موضوعاً هاماً من موضوعات المعاملة العقابیة ل
المؤسسات العقابیة؛ التي تعكف السیاسة العقابیة المعاصرة على تطویرها بما یتلاءم مع تحقیق أهداف 
وغایات العقوبات السالبة للحریة، فإن ما تم استعراضه فیها ما هو إلا جزء یسیر لمعالجة موضوع على  

وة الشرعیة؛ بما یحققّ الغایة  قدر من الأهمیة ما زال بحاجة إلى المزید من البحث لضمان تنفیذ الخل
 المنشودة منها في الإصلاح والتأهیل، وباالله التوفیق. 
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 المراجع

 باللغة العربیة:  -أولاً 

 المراجع العامة: -أ
 أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب / تحقیق انیس إبراهیم وآخرون.

 عمان. دار  ن،القرآ الصحاح، مؤسسة علوم  الرازي، مختارمحمد بن أبي بكر 

 المراجع المتخصصّة   -ب
عبد اللاه المراغي، المعاملة العقابیة للمسجونین / دراسة مقارنة في النظام العقابي الوضعي،   د د. أحم

 .٢٠١٦، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ١والنظام العقابي الإسلامي، ط
، المركز القومي للإصدارات القانونیة،  ٢ج المراغي، أصول علم العقاب الحدیث، هد. أحمدعبداللا
 .٢٠١٦  القاهرة،

 . ٢٠٠٣، ، القاهرة١وبدائلها، طالعقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة  الزیني،د. أیمن رمضان 
 .١٩٩٦بهنام، الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندریة،   سد. رمسی
لتنظیمیة والاجتماعیة التي تؤثر على مصداقیة  بن ضحیانالضحیان، العوائق الإداریة وا د د. سعو 

البیانات المتعلقة بالبحوث المرتبطة بالمؤسسات العقابیة للباحثین /معوقات استخدام البحث 
 . ٢٠٠١العلمي في مجال الجریمة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

ایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  بن مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، جامعة ن د د. سعی
٢٠٠٤. 

عالیة، مبادئ علوم الإجرام والعقاب والسیاسة الجزائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  رد. سمی
٢٠١٩. 

بن عبد العزیز الیوسف، التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة، أكادیمیة نایف   د. عبداالله
 . ٢٠٠٣منیة، الریاض، العربیة للعلوم الأ

مشكلات أسر السجناء ومحددات برامج علاجها، جامعة نایف العربیة   غانم،عبد الغني  د. عبداالله
 . ٢٠٠٩للعلوم الأمنیة الریاض، 

  الریاض، عبد الغني غانم، أثر السجن في سلوك النزیل، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  د. عبداالله
١٩٩٩. 

لأثار الاجتماعیة للحبس قصیر المدة على المحكوم علیه وأسرته، المركز القومي مهنا، ا ةد. عطی
 . ١٩٩٩القاهرة،  والجنائیة،للبحوث الاجتماعیة 

 . ٢٠١٣عباس الحسیني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  رد. عما
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 .١٩٩٧العربي، القاهرة،   أبو العلا عقیدة، أصول علم العقاب، دار الفكر د د. محم
 . ٢٠١٩، دار وائل للنشر، عمان، ٥محمد عبداالله الوریكات، أصول علمي الإجرام والعقاب، ط د.

، دار وائل للنشر،  ١مقارنة، ط د. محمد عبداالله الوریكات، النظم البدیلة لعقوبة سلب الحریة/ دراسة 
 . ٢٠١٧عمان، 

 . ١٩٦٧العربیة، القاهرة،  د. محمود نجیب حسني، علم العقاب، دار النهضة
سات العقابیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ـــــــــــــ، التأهیل الاجتماعي في المؤسيالعوج د. مصطفى

 . ٢٠١٨بیروت، 
ز ــــــــاني، المركـــــــــــد. یوسف حسن یوسف، حقوق السجناء والمعتقلین في القوانین الدولیة والقانون الإنس

 .٢٠١٥القانونیة، القاهرة،   القومي للإصدارات 
مضواح بن محمد آل مضواح، المنفعة المستقبلیة للعقوبات الجنائیة من منظور إصلاحي، جامعة   د.

 . ٢٠٠٩الریاض،  الأمنیة، نایف العربیة للعلوم 

 العلمیة: الرسائل  -ج

رسالة ستاذ حسین هایل الحكیم، السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحریة، الأ
 . ٢٠١٠ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاهرة ،

ستاذ سفیر بن مسفر الجعید، تقییم تجربة الخلوة الشرعیة لنزلاء السجون، رسالة ماجستیر غیر  الأ
 . ٢٠٠٨الریاض،  الأمنیة،جامعة نایف العربیة للعلوم  منشورة،

بعض المتغیرات، رسالة ماجستیر  ستاذة رانیا محمد الحسن، الصحة النفسیة لدى النزلاء وعلاقتها ب الأ
 . ٢٠١٦جامعة الرباط الوطني، السودان، منشورة،غیر 

ستاذة جودي زولیخة وقادري كریمة، إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمسجونین في التشریع  الأ
 . ٠١٤/٢٠١٥بجایة، الجزائر،   ةالجزائري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامع

حمایة الجنائیة لحقوق الأنسان في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والمبادئ  أحمد الكباش، ال يد. خیر 
   ٢٠٠٢الدستوریة والمواثیق الدولیة، رسالة دكتوراه منشورة، دار الجامعیین، الإسكندریة، 

د. فهد الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، رسالة دكتوراه منشورة، دار وائل  
 . ٢٠١٠للنشر، عمان، 

 الحدیثة،محمد سیف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة  د.
 . ٢٠٠٤ القاهرة،رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة 

 منشورة،محمد ظاهر القیسي، دورانقاص العقوبة في إصلاح الجاني وتأهیله، رسالة دكتوراه غیر  د.
 . ٢٠١٠ن، جامعة عمان العربیة، عما 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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 العلمیة: الأبحاث  -د

الاستاذ بخوش خالد، الخلوة الشرعیة في المؤسسات العقابیة بین المبدأ القانوني والممارسة الواقعیة، 
 .٢٠١٧مجلة جیل للدراسات المقارنة، العدد الثالث، ینایر  

دولیة والواقع العملي، الاستاذة نهلة المومني، نزیلات مراكز الإصلاح والتأهیل في الأردن بین المعاییر ال
 .٢٠١٤  عمان،منشورات المركز الوطني لحقوق الانسان،  

د. حمود سالم العلیمات وآخرون، المشكلات التي یواجهها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهیل واحتیاجاتهم  
، مارس ٢٦في الأردن، مجلة دراسات للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة /الجامعة الأردنیة، العدد 

٢٠١٧. 
د. عبد الاله محمد النوایسة، حق السجین في الخلوة الشرعیة في النظامین العقابیین الاسلامي  

 .٢٠٠٨، ینایر ٣٣والوضعي، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، العدد 
سلامي  د. عبد الحافظ یوسف ابو حمیدة، حق السجین في الخلوة الشرعیة، دراسة مقارنة بین الفقه الا

والقانون الاردني، مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات الاسلامیة، المجلد العشرون، العدد الأول، 
 . ٢٠١٢ینایر 

بحث مقدم   الأسرة،قانون الأحوال الشخصیة وأثره على استقرار  الحمید،علاء الدین عبد الفتاح عبد  د.
عمان، ما بین  –ة جامعة عمان الأهلیلمؤتمر حمایة الأسرة بین الواقع والقانون، كلیة الحقوق، 

٤/٢٠١٠/ ٢١-٢٠ . 
نائلة سلیمان الصرایرة و د. عباطة ضبعان التوایهة، المثلیة الجنسیة والعنف الجنسي لدى نزلاء  د.

المجلة الاجتماعیة للعلوم الاجتماعیة /الجامعة   ونزیلاتمراكز الإصلاح والتأهیل في الأردن،
 .  ٢٠١٥، ٢العدد  ،٨الأردنیة، المجلد 
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